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مْ إِنَّ صَلاَتَكَ  ا وَصَلِّ عَلَْ,ِ ر6ُُْ وَتزَُكِِّ,مْ 2َِ خذُْ مِنْ أمَْوَالِِ<ْ صَدَقَةً تطُهَِّ
 ٌHِيِعٌ عَلKَ ُ سَكَنٌ لَُ<ْ وَااللهَّ

التوبة: ۱۰۳ 
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مشروع  
(  كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني ) 

إنَّ مشروعَ (كتاب الاقتصاد الإسلاميّ الالكترونيّ المجَانيّ) يهدِفُ إلى: 

تSبنيّ نَشSرَ مSؤلSفاتِ عSلومِ الاقSتصادِ الإسSلامSيِّ فSي الSسُوقِ الSعالمSيِّ؛ لSتِصبحَ مSُتاحSةً •

للباحثينَ والمشتغلينَ في المجالِ البحثيِّ والتطبيقيِّ.  

توفيرُ جميعُ المناهج الاقتصادية للطلابِ والباحثينَ بصِبغةٍ إسلاميةٍ متينةٍ.  •

أنَّ النشرَ الالكترونيّ يُعتبرُ أكثرَ فائدةً من النشرِ الورقيِّ. •

أنَّ استخدامَ الورقِ مسيءٌ للبيئةِ، ومُنهِكٌ لمَوارِدِهَا. •

واللهُ من وراءِ القصدِ 

عن أسرةِ مشروعِ (كتاب الاقتصاد الإسلاميّ الالكترونيّ المجَانيّ) 

الفقير إلى الله: سامر مظهر قنطقجي 

 www.kantakji.com :لدعم المشروع، يمكنكم التواصل من خلال
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شُكر وإهداءُ  

قال صلى الله عليه وسلم: “من لم يشكر الناس لم يشكر الله”.  
لذا لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساعدني في وضع هذا المبحث وأخص 

بالشكر: 
فضيلة الأستاذ الدكتور حمزة حمزة حفظه الله. -
فضيلة الشيخ محمود الشيخ صبح حفظه الله. -

وأهدي بحثي هذا إلى: 
أهلِ الهُدى وأدلاّءِ الخيرِ.. -
أهلِ الفتوى والدعوةِ.. -
طَلبةِ العِلْمِ والمعرِفَةِ.. -
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المقدِّمةُ 
الحSمدُ للهِ ربِّ الSعالمSَينَ، والSصلاةُ والسSلامُ عSلى سSيِّدنSا مُحSمَّدٍ الSهادي الأمSينِ، وعSلى آلSهِ 
وصSَحبِه أجSمعينَ، ومSَن سSارَ عSلى دَربSهِم واهSتدى بهSديSهِم إلSى يSومِ الSدِّيSنِ، وعSلينا 

مَعهُم بِرحمَتِكَ يا أرحمَ الراحِمينَ. 
الحSSمدُ للهِ الSSذي أكSSرمَ عSSبادَه الSSصالحSSينَ بSSزكSSاةِ الSSفِطر، وجSSعلَها طُهSSرةً مSSن لSSَغْوِ ورَفSSَثِ 
ألSسنتِهم ومSا حSَصدتSْه خSلالَ رمSضانَ مSِن وِزْرٍ؛ كSي يSكونSُوا فSي وداعٍ شَهSرهSِم رابSحينَ 
قSد قSُبِلَتْ عSِبادتSُهم ولSم يSَقعوا فSي إفSلاسٍ وخُسSرٍ؛ بSل فSازُوا بSدُروسِ الSتقوى وحSُسنِ 
الSنَّجوى وعSَظيمِ الSصبرِ، مSع حSُسنِ أعSمالٍ وطSاعSاتٍ اسSتحقُّوا بSها خSَفيَّ الأجSْرِ، تSُنوِّرُ 
لSهم دربَ حSياتSهِم وتSُؤنSِسُهم عSندَمSا يُلحSَدُ كSُلُّ واحSدٍ مSنهُم فSي قSبْرٍ؛ فSيَرَى مSَقعَدُه مSن 
جSSَنّاتٍ ونَهSSَرٍ وحSSُورٍ حSSِسانٍ يSSنتظرونSSَه فSSي الخSSيامِ وفSSي كSSُلِّ قSSصرٍ، وسSSُبحانَ اللهِ الSSذي 
وهSSَبَنا مSSن لSSَدُنSSْهُ شSSريSSعةً لا ضSSِيقَ فSSيها ولا عُسSSر، مSSع مSSرونSSةٍ فSSي أحSSكامSSِها لـSSلمريSSضِ 
والSعاجSِز والمSضطر، ولSه الحSمدُ تSعالSى عSلى كSُلِّ حSالٍ، ولSَهُ مSِنّا كSُلُّ ثSناءٍ وتSكبيرٍ وشSُكْرٍ، 
عSلى عSظيمِ هSِدايSتِه وعSَطيَّةِ زكSاةِ عSيدِ الSفِطْرِ، والSتي تSتنوَّعُ أحSوالSُها عSلى الSعبادِ بمSا 
يSتناسSبُ مSع أحSوالSِهم فSي الأقSالSيمِ وكSُلِّ قSُطْرٍ ومSِصْرٍ، كSذا فSي حSالِ الأشSخاصِ وفSقَ كSُلِّ 
عSَصرٍ؛ كSي تSُرى الSبهجةُ والمسSَرّةُ عSلى عSبادِ اللهِ جSميعاً ويسSتغني عSن الSسؤالِ يSَومSئذٍ 
مSَن كSانSَتْ حSالSُه فSي ضSِيقٍ وفSَقْرٍ، فSإنْ جSادُوا وأغSدَقSوا بمSا حSَباهSُم ربSُّهُم مSِن خSيرٍ فSقَد 
نSالSُوا الSفلاحَ وحSازُوا الSفضلَ وجSميلَ الSبِرِّ، وإنْ بَخSِلُوا فSي طSُعمةِ المSساكSينَ فSقَد بَخSِلُوا 
عSSلى أنSSفُسهِم أن تSSُتوَّجَ يSSومَ الSSعيدِ بSSالSSصفاءِ والSSقَبولِ والطُّهSSرِ، فلْيَحSSذَروا مSSِن يSSومِ 
الSوعSيدِ وأهSوالِ مSَوقSفِ الحشSرِ الSتي لا مَهSربَ مSنها ولا مSَفرَّ، يSوم يSقفُ أهSلُ الخSيرِ فSي 
ظSِلِّ صSَدقSاتSِهم قSد حSازُوا الSوقSايSةَ مSن اقSتِرابِ الSشمسِ وشSِدَّة الحSرِّ، مSع انSتظارِ الجSميعِ 
لSلصُّحفِ والأعSمالِ أن يSُؤذَنَ لSها بSالنَّشSْرِ؛ فSآخSِذٌ بSشِمالSِه نSادِمٌ مُتحََسSِّرٌ عSلى مSا ضSَيّعَ 
مSSِن اتSSِّباعِ الحSSقِّ فSSيما قSSد نSSالَ وحSSازَ مSSن الSSعَمرِ، وآخSSذٌ بSSيمينِه حSSقَّ لSSَهُ الSSعِزُّ والفَخSSرُ، 
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بSطيبِ عSَملِه الSفواّحِ بSالجSمالِ والSعِطرِ، وبSبياضِ وجSْههِ كSنوُرِ الSكوكSبِ الSدُّرِّيِّ والSبَدرِ، 
ونجاحِ وفلاحِ دَربِه إلى مرضاةِ الرحمنِ مَن له العفوُ والقضاءُ والأمرُ، وبَعدُ:  

فSمِن رحSمتِه تSعالSى وعSلمهِ بSتقلُّباتِ قSُلوبِ وسSُلوكِ عSبادِه أن أعSطاهSُم مSِنحاً ومحSطَّاتٍ 
لSلتصفيةِ والSتنقيةِ تSزيSدُ مSن رصSيدِ حSسناتSِهم، وتمSحو عSنهُم سSُوءَ أعSمالSهِم كSما قSالَ 
اللهُ تSSعالSSى: (وَأَقggِمِ الggصَّلاَةَ طggَرَفggَيِ الggنَّهَارِ وَزُلggَفًا مggِنَ الggلَّيلِْ إِنَّ الحggَْسَنَاتِ يggُذْهggِبنَْ 
( [هSود:۱۱٤]، وكSما فSي وصSيَّتِه صSلّى اللهُ عSليهِ  السgَّيِّئَاتِ ذَلgِكَ ذِكgْرَى لgِلذَّاكgِرِيgنَ
وسSلَّمَ لأبSي ذَرٍّ رضSي الله عSنه: (يSا أبSا ذرٍَّ، اتSقِّ اللهَ حSيثما كSنتَ، وأتSبع السSيئة الحSسنة 
، فSالحSسنات تSذهSب السSيئات بSل وربمSا يSكرم  ، وخSالSق الSناس بخSلق حSسن) 2تمSحها 1

الله الSعباد بSأن يSجعل مSكان كSل سSيئة حSسنة مSن عSنده كSما فSي قSولSه تSعالSى: (إِلgَّا مgَنْ 
تgَابَ وَآمgَنَ وَعgَمِلَ عgَمَلاً صgَالحgًِا فgَأُولgَئِكَ يgُبَدِّلُ الgلَّهُ سgَيِّئَاتgِهِمْ حgَسَنَاتٍ وَكgَانَ الgلَّهُ 
غgَفُورًا رَحgِيمًا) [الSفرقSان:۷۰]. إِنّ مSِن مَحSطَّاتِ الSتنقيةِ لSلعبادِ شهSرُ رمSضانَ الSكريم، 
وهSُو بSِدَورِه يSشملُ محSطَّاتٍ مSُباركSةً عSديSدة؛ً كمحSطَّةِ الSصيامِ والSقيامِ ولSيلةِ الSقدرِ، 
ومحSطَّةِ زكSاةِ الSفطرِ الSتي أمSرَ اللهُ بSها المسSلمينَ جSميعاً؛ لتطهSيرِ صSَومSِهم مSن السSيِّئاتِ، 
وزيSادةِ رصSيدهSِم مSن الحSسناتِ، ورِفSْعةً لمSراتSبِهم إلSى عSُلا الSدرجSاتِ- فSي الحSياةِ وبSعدَ 
المSماتِ- فSقالَ اللهُ تSعالSى: (خgُذْ مgِنْ أَمgْواَلgِهِمْ صgَدَقgَةً تُطَهgِّرُهgُمْ وَتgُزَكgِّيهِمْ بgِهَا وَصgَلِّ 

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [التوبة: ۱۰۳]. 
وقSSد أبSSانَ لSSنا رسSSولُ اللهِ صSSلّى اللهُ عSSليهِ وسSSلَّمَ زكSSاةَ الSSفطرِ، ووَضSSَعَ لSSنا أُسSSُساً فSSي 
تSقديSرِهSا واسSتخراجSِها؛ كSي نَسSيرَ عSليها (فSَهماً وعSَملاً)، وعSندمSا انتشSرَ الSصحابSةُ فSي 
الآفSSSاقِ اجتهSSSدُوا ودقSSSَّقُوا فSSSي زكSSSاةِ الSSSفطرِ، وأوضSSSحُوا لSSSلناسَ مSSSا يSSSُناسSSSِبُ زمSSSانSSSَهُم 
ومSكانSَهُم، ومSع تSغيُّرِ عSاداتِ الSناسِ وحSاجSاتSهِم الاجSتماعSيةِ عSبْرَ تSلكَ الأزمSانِ الSطويSلةِ 
بSينَ مSكانٍ وآخSَرَ؛ فSإنّ تSقديSرَ زكSاةِ الSفطرِ سSيتغيَّرُ حسSبَ أعSرافِ الSناسِ وعSاداتSِهم فSي 

1 المحو: الإزالة، والمسح وذھاب الأثر والتنحیة.
2 أخرجھ الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، جـ٤ص٣٥٥. 
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أغSSلبِ الأقSSواتِ والSSطعامِ؛ فSSأهSSلُ الSSشامِ يSSختلفونَ عSSن أهSSلِ الحSSجازِ، وكSSذلSSك أهSSلُ 
الحSجازِ يSختلِفونَ عSن أهSلِ الSسودانِ، وأهSلُ الSسودانِ يSختلِفونَ عSن سSكَّانِ أوربSةَ أو 
الSصينِ أو حSتّى سSكَّانِ الSقطبِ الSشمالSيِّ؛ بSل وربSَّما يSختلفُ أهSلُ كSلِّ بSلدٍ بSين مSَديSنةٍ 
ومSديSنةٍ أُخSرى، وربمSّا يSختلِفُ أهSلُ المSديSنةِ أنSفسُهم فSي عSاداتSِهم وطSبائSِع معيشSتِهم، 
بSينَ الأحSياءِ الSغنِّيَّةِ المSنعَّمةِ، والأحSياءِ الSفقيرةِ الSبائSسةِ، فهSل سSتكونُ الSفتوى واحSدةً 
للجSميعِ -كSما يَحSدثُ فSي زمSانSِنا-؛ مSن إطSلاقِ وتSعميمِ فSتوى واحSدةٍ لSلناسِ كSافSّةً 

يُبخس بها حُقُّ الفقراءِ دَفعاً وأخْذاً، أمْ أنّها ستتغيَّرُ حينئذٍ؟  
سSيقوم الSباحSثُ فSي هSذه الSرسSالSةِ بSِدراسSةٍ شSامSلةٍ لSزكSاةِ الSفِطر مSُحاوِلاً أن يSُقدِّمَ إيSضاحSاً 
لهSذه الSعبادةِ الSعظيمةِ، مSع جSمعِ أحSكامِ تSقدِيSرهSا وفSقَ (مSعايSيرَ وضSوابSطَ شSرعSيةٍ) 
تSSُساعSSِدُ أهSSلَ الSSعلمِ فSSي حSSُسْنِ تSSقديمِ الSSفتوى فSSي ظSSِلِّ المSSتغيِّرَاتِ الSSتي تSSطرأُ عSSلى 
تSقدِيSرهSا للمسSتفتي حسSبَ تSغيُّرِ (الأشSخاصِ، والأزمSانِ، والأمSاكSنِ)؛ مُسSتنِداً فSي 
إخSراجِ هSذه المSعايSيرِ إلSى الSفقهِ الإسSلامSيِّ بمSَذاهSِبه الأربSعةِ الSتي تSلقَّتْها الأُمSَّةُ بSالSقَبولِ، 
مSع الSتدقSيقِ الSشامSلِ بSالأصSولِ فSي (الSقرآنِ والSسُّنَّةِ والمSعقولِ)، راجSياً مSِن اللهِ الSوصSولَ 
لSSِعمومِ المSSعايSSيرِ والأُسSSُسِ الشSSرعSSيةِ فSSي تSSقديمِ فSSتوى زكSSاةِ الSSفطرِ مSSع إدراكِ السSSَّدادِ 
والSرشSادِ، قSالَ اللهُ تSعالSى: (الgَّذِيgنَ يَسgْتَمِعُونَ الgْقوَْلَ فgَيَتَّبِعُونَ أَحgْسَنَهُ أُولgَئِكَ الgَّذيgِنَ 
هggَدَاهggُمُ الggلَّهُ وَأُولggَئِكَ هggُمْ أوُلggُو الأَْلggْبَابِ) [الSSزمSSر: ۱۸]. وصSSلّى اللهُ عSSلى سSSيِّدِنSSا 

مُحمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.  
الفقيرُ إلى اللهِ تعالى 

عامر محمّد نزار جلعوط  
 حماة ۱٤ مِن شوّال /۱٤۳٦/هـ
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الفِهْرِس 
3مشروع (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني)

4الاهداء

5المقدمة

8الفهرس

الفصلُ الأوّل: مفهومُ الفتوى ومَشروعيَّةُ اختلافِها حسبَ (الأشخاص 
10والأزمان والأماكن)

10مفهومُ الفتوى ومقامُها.

12تعريفُ الفتوى لُغةً واصطِلاحاً.

16مشروعيةُ اختلافِ الفتوى حسبَ (الأشخاصِ، والأزمانِ، والأماكن).

الفصلُ الثاني: مفهومُ زكاةِ الفِطر، وأثرُ اختلافِ الأشخاصِ، والزمان، 
22والمكانِ)

22مفهومُ زكاةِ الفِطر. 

27 مشروعيةُ زكاةِ الفِطر وحِكمتُها. 

31حُكْمُ زكاةِ الفِطر.

32 الفروقُ بين (زكاةِ الفطرِ وزكاةِ المالِ).

33الفروقُ بين (زكاةِ الفِطرِ وفِديةِ رمضانَ).

37الفروقُ بين زكاةِ (الفِطر والجِزيةِ).

40الأشخاصُ الذين تجبُ عليهِم زكاةُ الفِطر. 
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42الأشخاصُ الذين يُكلَّفُ المعيلُ بالدفعِ عنهُم.

47قضاءُ زكاةِ الفِطر.

49الفصلُ الثالثُ: الأثرُ الماليُّ لِزكاةِ الفِطر

49هل زكاةُ الفِطرِ من الأموالِ (الظاهرةِ أم الباطنة)؟

50الأثرُ الماليُّ على كَونِ زكاةِ الفِطرِ من الأموالِ (الظاهرةِ أم الباطنة).

54اجتماعُ الدفْعِ والأخذِ في زكاةِ الفِطر.

56تبادُلُ الدفْعِ والأخذِ في زكاةِ الفِطر.

58الفصلُ الرابعُ: الضوابطُ الشرعيةُ في تحديدِ مِقدارِ زكاةِ الفِطر

58الضابطُ الأوَّل: وقتُ الأمرِ بها وزمنُ إخراجِها.

60 الضابطُ الثاني: مكانُ إخراجِها.

60 الضابطُ الثالثُ: أحوالُ الناسِ.

61 الضابطُ الرابعُ: الوزنُ.

67 الضابطُ الخامِسُ: مصلحةُ الفقراءِ يومَ العيدِ.

 الضابطُ السادِسُ: نوعُ الطعامِ وجَودتُه وفيه ثلاثةُ شروطٍ: (النوعُ، والعددُ، 
70والجَودةُ).

89الفصلُ الخامِسُ: زكاةُ الفِطرِ وسَلَّةُ السِّلَعِ - حالةٌ عمليَّةٌ -

95النتيجة والترجيح

100المراجع
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الفصل الأول 
مفهوم الفتوى ومشروعية اختلافها  

( حسب الأشخاص والأزمان والأماكن ) 

مفهوم الفتوى ومقامها  
إنَّ كSلمةَ الSفتوى هSي كSلمةٌ أصSيلة فSي شSرعِ مSَن قSبلَنا؛ وحSتى فSي مSصادرِ التشSريSع 
الإسSSSلامSSSي قSSSال اللهُ تSSSعالSSSى حSSSكايSSSةً عSSSن مSSSَلِكِ مSSSِصرَ زمSSSن سSSSيِّدنSSSا يSSSوسSSSفَ عSSSليه 
السSلامُ: (وَقgَالَ المgَْلكُِ إِنgِّي أَرَى سgَبْعَ بgَقَراَتٍ سgِمَانٍ يgَأْكgُلُهُنَّ سgَبْعٌ عgِجَافٌ وَسgَبْعَ 
سggُنْبُلاتٍَ خggُضْرٍ وَأخggَُرَ يggَابggِسَاتٍ يggَا أَيggُّهَا المggَْلأَُ أَفggْتُونggِي فggِي رُؤْيggَايَ إِنْ كggُنْتُمْ لggِلرُّؤْيggَا 

 . ) [يوسف: ٤۳]. أي: أخبرُوني بحُكْمِ هذه الرؤيا 1تَعْبُرُونَ

وقSال تSعالSى حSِكايSةً عSن المSلكةِ بSِلقيس زمSنَ سSيِّدنSا سSليمانَ عSليه السSلام: (قgَالgَتْ يgَا 
أَيgُّهَا المgَْلأَُ أَفgْتُونgِي فgِي أَمgْرِي مgَا كgُنْتُ قgَاطgِعَةً أَمgْراً حgَتَّى تَشهgَْدُونِ) [الSنمل: ۳۲] 
أي: خSSاطSSبتَْ مُسSSتشاريSSها بSSأنْ أشSSِيروا عSSليَّ فSSي أمSSري الSSذي قSSد حSSضرَنSSي مSSن أمSSرِ 
صSSاحSSب هSSذا الSSكتاب - وهSSو سSSيِّدنSSا سSSليمانُ عSSليه السSSلام - الSSذي أُلSSقِيَ إلSSيَّ، 

 . 2فجَعلَتِ المشورةَ فُتيا

وقSال تSعالSى: (وَيَسgْتَفْتُونgَكَ فgِي الgنِّسَاءِ قgُلِ الgلَّهُ يgُفْتيِكُمْ فgِيهِنَّ وَمgَا يgُتْلَى عgَلَيْكُمْ فgِي 

الgْكِتَابِ) [الSنساء: ۱۲۷] ويSسألSُكَ يSا محSمَّدُ أصSحابSُكَ أن تSُفتيهِم فSي أمSر الSنساء، 

. وقSال تSعالSى: (يَسgْتَفتُْونgَكَ قgُلِ الgلَّهُ يgُفْتِيكُمْ فgِي الgْكَلاَلgَةِ)  3والSواجSبُ لSهنَّ وعSليهنَّ

1 الجامع لأحكام القرآن جـ٩ص٢٠٠،لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 

الخزرجي شمس الدین القرطبي المتوفى: ٦٧١ھـ، دار الكتب المصریة - القاھرة،ط:٢، ١٣٨٤ھـ.
2 جامع البیان في تأویل القرآن جـ١٩ ص٤٣١ بتصرف قلیل، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب 

الآملي، أبو جعفر الطبري المتوفى: ٣١٠ھـ. مؤسسة الرسالة، ط:١، ١٤٢٠ ھـ - ٢٠٠٠م.
3 جامع البیان في تأویل القرآن جـ٩ص٢٥٣.
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1[الSنساء: ۱۷٦] يSعني تSعالSى ذِكSره بSقولSِه: "يسSتفتونSك" أيّ: يSسألSونSكَ يSا محSمّدُ 

 . 2أن تُفتيهِم في الكَلالَةِ

وأوَّلُ مSَن قSام بهSذا المSقامِ فSي الإسSلام سSيِّدُ المSرسSلينَ صSلى الله عSليه وسSلم فSكان يSُفتي 
لSSلناسِ عSSن اللهِ بSSوحSSيٍ مSSن اللهِ تSSعالSSى، ولSSقد جSSاءتْ آيSSاتٌ كSSثيرة تSSُبينُّ طSSلبَ الSSناسِ 

للحُكم الشرعيِّ من الرسولِ الكريم صلى اللهُ عليه وسلم بعبارةِ (يسألونك). 
 ثSSمَّ قSSام بSSالSSفتوى بSSعدَ سSSيِّدِ المSSرسSSلينَ صSSلى اللهُ عSSليه وسSSلم أصSSحابSSُه؛ كـ(أبSSي بSSكرٍ، 
وعSُمَرَ، وعSليٍّ، وعSبدِ اللهِ بSن مSسعودٍ، ومSعاذِ بSن جSبلٍ، وعSائSشةَ أمِّ المSؤمSنينَ، وزيSدِ بSن 
ثSSابSSتٍ، وعSSبدِ اللهِ بSSن عSSبَّاسٍ، وعSSبدِ اللهِ بSSنِ عSSُمَرَ) وغSSيرُهSSم كSSثيرٌ رضSSي اللهُ عSSنهم 

أجمعينَ. 
وورثَ دربَ هSؤلاءِ الSكرام أعSلامُ الأمSَّةِ فSي كSلِّ (الأزمSنةِ والأمSكنةِ) ابSتداءً مSن الSتابSعينَ 

إلى ما شاءَ اللهُ تعالى. 
: اعSSلمْ أنّ الإفSSتاءَ عSSظيمُ الخSSطرِ، كSSبيرُ المSSوقSSعِ، كSSثيرُ  3 قSSال الإمSSامُ الSSنوويُّ رحSSمهُ اللهُ

الSفضلِ؛ لأنَّ المSفتيَ وارثُ الأنSبياءِ صSلواتُ اللهِ وسSلامSه عSليهِم، وقSائSمٌ بSفرضِ الSكفايSةِ؛ 
  . 4لكنَّه معرَّضٌ للخطأِ؛ ولهذا قالوا: "المفتي مُوَقّعٌ عن اللهِ تعالى"

1 جامع البیان في تأویل القرآن جـ٩ ص٤٣٠.
2 الكلالة: من مات ولیس لھ والد ولا ولد من الورثة.

3 الإمام النووي: یحیى بن شرف بن حسن بن حسین بن جمعة بن حزام الحازمي العالم محیي الدین أبو 

زكریا النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شیخ المذھب وكبیر الفقھاء في زمانھ ولد بنوى سنة إحدى 
وثلاثین وستمائة ونوى قریة من قرى حوران وقد قدم دمشق سنة تسع وأربعین وقد حفظ القرآن، اعتنى 
بالتصنیف من ذلك شرح صحیح مسلم والروضة والمنھاج وغیرھا وكان یصوم الدھر ولا یجمع بین 
إدامین وكان لا یضیع شیئا من أوقاتھ وحج في مدة إقامتھ بدمشق، توفي في لیلة أربع وعشرین من رجب 

سنة ٦٧٦ھـ بنوى ودفن ھناك عن البدایة والنھایة لابن كثیر ج ١٣ ص٢٧٨. 
4 المجموع شرح المھذب جـ١ص٤٠. 
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: وإذا كSان مSنصبُ  1وقSال صSاحSبُ الSقلمِ السSيال والسحSرِ الحSلالِ ابSنُ الSقيِّمِ رحSمهُ اللهُ

الSSتوقSSيعِ عSSن المSSلوكِ بSSالمحSSلِّ الSSذي لا يSSُنكَرُ فSSضلهُ، ولا يُجهSSَلُ قSSدرهُ، وهSSو مSSِن أعSSلى 
  . 2المراتبِ السَّنيَّاتِ؛ فكيفَ بمنصبِ التوقيعِ عن ربِّ الأرضِ والسموات؟

تعريفُ الفتوى لغة واصطلاحاً 
: هSي اسSمٌ بSفتحٍ وسSُكونٍ جSمعُها فSتاوى وفSتاوٍ، ويSُقالُ: (أَفSْتَيْتُ فSُلانSاً  3الgفتوى لgغة

رؤيSا رآهSا إِذا عSبَّرْتSُها لSه، وأَفSْتَيتهُ فSي مSسأَلSتِه إِذا أَجSبتهُ عSنها). والSفُتيا تSَبيينُ المSشكِل 
مSن الأَحSكامِ، أَصSلُه مSن الSفَتَى وهSو الSشابُّ الحSدثَُ الSذي شSَبَّ وقSَوِيَ؛ فSكأَنSه يSُقَوّي مSا 
أَشSكلَ بSبَيانSِه فيَشSِبُّ ويSَصيرُ فSَتِيّاً قSوّيSاً وأَصSلُه مSِن الSفَتى وهSو الحSديSثُ الSسنِّ، وأَفSْتَى 
المSفتي إذِا أَحSدثَ حSُكماً، وفSي الحSديSثِ الشSريSفِ: (والإثSمُ مSا لSم تSَسكُنْ إلSيهِ الSنفْسُ 
. أَي: وإِنْ جSSSعلوُا لSSSكَ فSSSيه رُخSSSْصةً  4ولSSSم يSSSَطمَئِنَّ إلSSSيهِ الSSSقلبُ وإنْ أفSSSتاكَ المSSSُفْتُونَ)

وجَوازاً.  
  . 5 وأمّا اصطِلاحاً فهي: الحكمُ الشرعيُّ الذي يُبيِّنُه الفقيهُ

  . 6وعرَّفَها الإمامُ الجُرجانيُّ: بيانُ حُكْمِ المسألة

1 ابن القیم: شمس الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد بن القیم الجوزي الدرعي الدمشقي الحنبلي، 

ولد سنة إحدى وتسعین وستمائة، وسمع على الشیخ تقي الدین سلیمان القاضي وأبي بكر بن عبد الدائم 
وابن تیمیة والشھاب النابلسي العابر وقرأ في الأصول على الصفي الھندي وتفقھ في المذھب وأفتى وتفنن 
في علوم الأسفار وكان عارفا بالتفسیر وبأصول الدین وبالحدیث ومعانیھ وفقھھ وغیر ذلك، ولھ من 
التصنیفات: زاد المعاد في ھدي خیر العباد وأعلام الموقعین عن رب العالمین وبدائع الفوائد وتصانیف 
أخرى، مات سنة إحدى وخمسین وسبعمائة ثالث عشر رجب وكانت جنازتھ حافلة جدا. عن أبجد العلوم 
الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم لصدیق بن حسن القنوجي ج٣ ص١٤٣، دار الكتب العلمیة - 

بیروت، ١٩٧٨. 
2 إعلام الموقعین جـ١ص١٠.

3 لسان العرب جـ١٥ص١٤٥. 
4 أخرجھ أحمد بإسناد صحیح عن أبي ثعلبة الخشني جـ٤ص١٩٤. 

5 معجم لغة الفقھاء ص٣٣٩.
6 التعریفات ص٤٩علي بن محمد بن علي الجرجاني دار الكتاب العربي، بیروت، ط:١، ١٤٠٥.
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ويمSُكِن تSعريSفُ الSفتوى بSأنSّها: (تgِبيانُ الحgُكمِْ الشgرعgيِّ مgِن قgِبَلِ أهgلِه؛ سgواءٌ أكgانgوا 
"أفgراداً أم مgؤسgَّساتٍ" بمgا يgُناسgِبُ الgزمgانَ والمgكانَ وأحgوالَ الgناسِ، وبمgا يgتوافgقُ مgع 

المنقولِ الثابتِ من قواعدِ الشريعةِ وأصولِها). 
عناصرُ التعريفِ: 

* تgبيانُ الحgُكْمِ الشgرعgيِّ: والSتِّبيانُ هSوَ "الإيSضاحُ" لSلناسِ؛ سSواءٌ أكSان (مSكتوبSاً أم 
) قSال أبSو هSُريSرةَ رضSيَ اللهُ عSنه: "لSولا آيSتانِ أنSزلSَهُما اللهُ فSي كSتابSِه مSا  كSان مSُشافSَهةً
حSدَّثSْتُ شSيئًا قSالَ تSعالSى: (إِنَّ الgَّذِيgنَ يgَكتُْمُونَ مgَا أَنgْزَلgْنَا مgِنَ الgْبَيِّنَاتِ وَالْهgُدَى مgِنْ 

بgَعْدِ مgَا بgَيَّنَّاهُ لgِلنَّاسِ فgِي الgْكِتَابِ أُولgَئِكَ يgَلْعَنُهمُُ الgلَّهُ وَيgَلْعَنهُُمُ الgلَّاعgِنُونَ) [الSبقرة: 
۱٥۹] وقSالَ تSعالSى: (وَإِذْ أَخgَذَ الgلَّهُ مgِيثَاقَ الgَّذِيgنَ أُوتgُوا الgْكِتَابَ لgَتُبَيِّنُنَّهُ لgِلنَّاسِ وَلاَ 
) [آل  تgَكْتُمُونgَهُ فgَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظgُهُورِهgِمْ وَاشgْتَروَْا بgِهِ ثgَمَنًا قgَلِيلاً فgَبِئْسَ مgَا يَشgْترَُونَ

عِمران: ۱۸۷]. 
* مgِن قgِبَلِ أهgلهِ: وهSُمْ أهSلُ الاخSتصاصِ فSي عSلومِ الشSريSعةِ قSال تSعالSى: (وَمgَا أَرْسgَلْنَا 
مggggِنْ قggggَبْلِكَ إِلggggَّا رِجggggَالاً نggggُوحggggِي إِلggggَيْهِمْ فggggَاسggggْأَلggggُوا أَهggggْلَ الggggذِّكggggْرِ إِنْ كggggُنْتُمْ لاَ 
تgَعْلَمُونَ) [النحSل: ٤۳]. وعSن جSابSرٍ رضSيَ اللهُ عSنه قSال: خSَرجSْنا فSي سSَفرٍَ فSأصSابَ 
رَجSُلاً مSنّا حَجSَرٌ فSشجَّهُ فSي رأسSِه، ثSمَّ احSتلمَ فSسألَ أصSحابSَه: هSل تجSدونَ لSي رُخSصةً 

في التيمُّمِ؟  
فSقالSوا: مSا نجSَِدُ لSكَ رُخSصةً؛ وأنSتَ تSَقدِرُ عSلى المSاءِ. فSاغتسSلَ فSماتَ، فSلمّا قSَدِمSنا عSلى 
رسSولِ اللهِ -صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّم- أُخSبِرَ بSذلSكَ فSقال: (قSتلُوه قSتلَهُمُ اللهُ؛ ألا سSألSُوا إذ 
1لSم يSَعلَمُوا؛ إنمSّا شSِفاءُ الSعيِّ الSسؤالُ، إنمSّا كSان يSكفيهِ أن يSتيمَّمَ ويSَعصِبَ عSلى جSُرحSِه 

1 الْعِيّ بكَِسْرِ الْعَیْن وَتشَْدِید الْیاَء ھو التحیر في الكلام وعدم الضبط. عون المعبود شرح سنن أبي داود 

جـ١ص٣٦٧ محمد شمس الحق العظیم آبادي أبو الطیب دار الكتب العلمیة - بیروت.
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. قSال صSاحSبُ عSَونِ المSعبودِ: أيّ: لSِمَ  1خSُرقSَةً، ثSمَّ يمSَسَحَ عSليها ويَغسSِلَ سSائSِرَ جَسSَدِه)

  . 2لمْ يسألُوا حين لم يَعلَمُوا؛ لأنّ شفاءَ الجهلِ السؤالُ

* أفgراداً أم مgؤسgَّساتٍ: أي سSواءٌ كSان المSسؤولُ مSِن أهSلِ الSعِلم (فSرداً أو جSماعSةً) مSن 
أهSل الSعلمِ؛ كـ(المجSمعِ الفقهSيِّ) فSي زمSانSِنا و(مSراكSزِ الSبحوثِ الشSرعSيةِ)، ولSقد ذَكSرَ 
3الSنوويُّ عSن الSشعبيِّ وغSيرِه: قSالSوا إنّ أحSدَكSُمْ لSَيُفْتي فSي المSسألSةِ ولSو وَرَدَتْ عSلى عSُمَرَ 

: رويSنا عSن عSبدِ  .وقSال ابSنُ الSصلاحِ 5بSنِ الخSطَّابِ رضSيَ اللهُ عSنهُ لجSََمَعَ لSها أهSلَ بSَدرٍ 4

6الSSرحSSمنِ بSSنِ أبSSي لSSيلى أنSSّه قSSال أدركSSتُ عِشSSريSSنَ ومSSائSSةً مSSن الأنSSصارِ مSSن أصSSحابِ 

رسSولِ الله صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلّمَ يSسألُ أحSدُهSُم عSن المSسألSةِ فSيَرُدَّهSا هSذا إلSى هSذا وهSذا 
  . 7إلى هذا حتّى ترجِعَ إلى الأوَّلِ

1 سنن البیھقي الكبرى جـ١ص٢٢٨، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر البیھقي مكتبة دار الباز 
- مكة المكرمة، ١٤١٤ - ١٩٩٤.

2 جـ١ص٢٦٨.
3 الشعبي: بفتح الشین ھذه النسبة إلى شعب، وھو بطن من ھمدان أبو عمرو عامر بن شراحیل وھو كوفي 
تابعي جلیل القدر وافر العلم، ویقال إنھ أدرك خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، 
وكانت ولادتھ لست سنین خلت من خلافة عثمان رضي الله عنھ، وقال خلیفة بن خیاط: ولد الشعبي 
والحسن البصري في سنة إحدى وعشرین، وتوفي بالكوفة سنة أربع ومائة، وكانت وفاتھ فجأة. عن 

وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ج٣ ص١٢. 
4 المجموع شرح المھذب جـ١ص٤٠. 

5 تقي الدین ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري 

الكردي الشھرزوري المعروف بابن الصلاح، الفقیھ الشافعي؛ ولد سنة سبع وسبعین وخمسمائة بشرخان. 
وكان أحد فضلاء عصره في التفسیر والحدیث والفقھ وأسماء الرجال وما یتعلق بعلم الحدیث ونقل اللغة، 
تولى التدریس بالمدرسة الناصریة بالقدس المنسوبة إلى الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن أیوب، 
رحمھ الله تعالى، وأقام بھا مدة، واشتغل الناس علیھ وانتفعوا بھ، ثم انتقل إلى دمشق وتولى تدریس 
المدرسة الرواحیة ولما بنى الملك الأشرف دار الحدیث بدمشق فوض تدریسھا إلیھ. واشتغل الناس علیھ 
بالحدیث وجمع بعض أصحابھ فتاویھ في مجلد. توفي یوم الأربعاء في الخامس والعشرین من شھر ربیع 
الآخر سنة ثلاث وأربعین وستمائة بدمشق، ودفن بمقابر الصوفیة خارج باب النصر، رحمھ الله تعالى 

وقیات الأعیان لابن خلكان جـ٣ص٢٤٥.
6 محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى: قاضي الكوفة، ولد سنة أربع وسبعین ومات سنة ثمان وأربعین 

ومائة، وھو ابن أربع وسبعین سنة، وتفقھ بالشعبي والحكم بن عتیبة وأخذ عنھ الفقھ سفیان بن سعید 
الثوري والحسن بن صالح بن حي. وقال سفیان الثوري: فقھاؤنا ابن أبي لیلى وابن شبرمة. وقال ابن أبي 
لیلى: دخلت على عطاء فجعل یسألني، فأنكر بعض من عنده وكلمھ في ذلك فقال: ھو أعلم مني. عن 

طبقات الفقھاء ص٨٤. 
7 أدب المفتي والمستفتي جـ١ص٩،عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشھرزوي أبو عمرو، مكتبة العلوم 

والحكم, عالم الكتب - بیروت ط:١، ١٤٠٧.
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بمgggا يgggُناسgggِبُ الgggزمgggانَ والمgggكانَ وأحgggوالَ الgggناسِ: وهSSSذا مSSSا سSSSيأتSSSي (تSSSفصيلُه ۱.
ومشروعيَّتُه)، وعليهِ مدارُ البحثِ في زكاةِ الفِطر.  

وبمgا يgتوافgقُ مgع المgنقولِ الgثابgتِ: فSالSفتوى لا تSأتSي دونَ دلSيلٍ مSنقولٍ ثSبَتَ نSقلُه، ۲.
ولا تأتي بالكيفِ والمِزاجِ كما يظنُّ أحياناً كثيرٌ من غيرِ أهلِ الاختِصاصِ.  

مgِن قgواعgدِ الشgريgعةِ وأصgولgِها: تSلكَ الSقواعSدَ الفقهSيةَ الSتي اسSتنبطَها أهSلُ الSعلمِ ۳.
مSن أدلSَّةٍ كSثيرةٍ بSعد (مSَعرفSةٍ ودرايSةٍ) لSلأصSولِ الSتي وضSعهَا الSفقهاءُ الأجSلاّءُ، وقSد 

  . 1جمُعتْ في مُصنَّفاتٍ وشُروحٍ

وأمSSا الاسSSتفتاء فSSهو طSSلب الSSفتوى أي طSSلب الإخSSبار بSSالحSSكم الشSSرعSSي لSSتصرف مSSن 
. قSال الله تSعالSى: (سgَيَقُولgُونَ ثgَلاَثgَةٌ رَابgِعُهُمْ كgَلْبُهُمْ وَيgَقُولgُونَ خgَمْسَةٌ  2الSتصرفSات

سgَادِسgُهُمْ كgَلْبهُُمْ رجgَْمًا بgِالgْغيَْبِ وَيgَقُولgُونَ سgَبْعَةٌ وَثgَامgِنُهمُْ كgَلْبُهُمْ قgُلْ ربgَِّي أَعgْلَمُ 
بgِعِدَّتgِهِمْ مgَا يgَعْلَمُهُمْ إِلgَّا قgَلِيلٌ فgَلاَ تمgَُارِ فgِيهمِْ إِلgَّا مgِراَءً ظgَاهgِرًا وَلاَ تَسgْتَفْتِ فgِيهِمْ مgِنْهُمْ 

أَحggggَدًا) [الSSSSكهف:۲۲]، أي: لا تSSSSسألْ أحSSSSداً مSSSSِنهُم - أي أهSSSSلَ الSSSSكتابِ- عSSSSن 
قSِصَّتِهِم. وقSال تSعالSى: (فgَاسgْتَفْتِهِمْ أَهgُمْ أَشgَدُّ خgَلْقًا أَمْ مgَنْ خgَلَقْنَا إِنgَّا خgَلَقْنَاهgُمْ مgِنْ 
طggِينٍ لاَزِبٍ) [الSSصافSSات:۱۱]. أَيّ: فSSاسSSْأَلSSهُم سSSؤالَ تSSقريSSرٍ أَهSSُمْ أَشSSدُّ خSSَلقاً أَمْ مSSَن 
خSSَلَقْنَا مSSِن الأُممَِ الSSسالSSفةِ، قSSال الإمSSامُ الSSطبريُّ: فSSاسSSتفْتِ يSSا مُحSSمَّدُ هSSؤلاءِ المشSSركSSينَ 
وسSSَلهُْم: أهSSمْ أشSSدُّ خSSَلْقا؟ً أخSSلْقُهُم أشSSدُّ أمْ خSSَلْقُ مSSَن عSSَدَدنSSا خSSَلْقَهُ مSSنِ المSSلائSSكةِ 
؟. وقSال الإمSامُ الSبَغويُّ: فSاسSتفْتِهِم؛ يSعني: سSَلْهُم  3والشSياطSين والSسمواتِ والأرضِ

يSSعني: أهSSلَ مSSكَّةَ؛ أهSSُمْ أشSSدُّ خSSَلْقاً أمْ مSSَنْ خSSَلَقْنا، يSSعني: مSSِن الSSسمواتِ والأرضِ 
  . 4والجبالِ، وهذا "استفهامٌ بمعنى التقريرِ" أي هذه الأشياءُ أشدُّ خَلقاً

1 ومنھ شرح القواعد الفقھیة: الشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقا ـ المتوفى ١٣٥٧ ھـ، دار القلم.
2 معجم لغة الفقھاء ص٦٣

3 جامع البیان في تأویل القرآن جـ٢١ ص١٩. 
4 معالم التنزیل في تفسیر القرآن جـ٤ص٢٧، لأبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 

الشافعي المتوفى: ٥١٠ھـ، دار إحیاء التراث العربي -بیروت،ط:١، ١٤٢٠ھـ.
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مَشروعيَّةُ اختِلافِ الفتوى (زَماناً، ومَكاناً، وأشخاصاً) 
إنّ مSSنهجَ اخSSتلافِ الSSفتوى حسSSبِ (الأشSSخاصِ، والSSزمSSانِ، والمSSكانِ) مSSنهجٌ نSSبويٌّ 
مشSروعٌ بSُيِّنَ فSي الSقرآنِ الSكريمِ وفSي سSيرتSِه الشSريSفةِ صSلَّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ وفSي سSيرةِ 
أصSحابSِه الSكرامِ ومSَن سSارَ عSلى دَربSهِم مSَن بSعدَهSُم؛ وممSّا يSدلُّ عSلى ذلSكَ أدلSَّةٌ كSثيرة 

وأمثلةٌ عديدة منها:  
قSال اللهُ تSعالSى: (شَهgْرُ رَمgَضَانَ الgَّذِي أُنgْزِلَ فgِيهِ الgْقُرْآنُ هgُدًى لgِلنَّاسِ وَبgَيِّنَاتٍ مgِنَ ۱.

الْهgُدَى وَالgْفُرْقgَانِ فgَمَنْ شَهgِدَ مgِنْكُمُ الشَّهgْرَ فgَلْيَصُمْهُ وَمgَنْ كgَانَ مgَرِيgضًا أَوْ عgَلَى 
سgَفَرٍ فgَعِدَّةٌ مgِنْ أَيgَّامٍ أُخgَرَ) [الSبقرة: ۱۸٥]. فـ "الأصSلُ الSعامُّ هSو الSصومُ لSكلِّ مSَن 
شَهSSِدَ رمSSضانَ"؛ ولSSكنَّ الحSSُكْمَ يSSختلِفُ لمSSَِنْ كSSان فSSي (مSSَرَضٍ أو سSSَفَرٍ) بِشSSُروطٍ 
مSُعيَّنة. قSال الله تSعالSى: (وَالgَّذِيgنَ يgُظَاهgِروُنَ مgِنْ نgِسَائgِهمِْ ثgُمَّ يgَعُودُونَ لمgَِا قgَالgُوا 
فَتَحgْرِيgرُ رَقgَبَةٍ مgِنْ قgَبْلِ أَنْ يgَتَمَاسgَّا ذَلgِكُمْ تgُوعgَظُونَ بgِهِ وَالgلَّهُ بمgَِا تgَعْمَلُونَ خgَبِيرٌ* 
فggَمَنْ لggَمْ يَجggِدْ فggَصِيَامُ شَهggْرَيggْنِ مggُتَتَابggِعيَنِْ مggِنْ قggَبْلِ أَنْ يggَتَمَاسggَّا فggَمَنْ لggَمْ يَسggْتَطِعْ 
فgggَإطgggِْعَامُ سgggِتِّينَ مgggِسْكِينًا ذَلgggِكَ لgggِتُؤْمgggِنُوا بgggِالgggلَّهِ ورََسgggُولgggِهِ وَتgggِلْكَ حgggُدُودُ الgggلَّهِ 
وَلgِلْكَافgِرِيgنَ عgَذَابٌ أَلgِيمٌ) [المجSادلSة: ۲-۳]. فـ "أوَّلُ حSُكْمٍ لSكفَّارةِ الSظِّهارِ هSي 
(تحSريSرُ رقSبةٍ)؛ ولSكنْ إذا لSم يَجSِدِ الإنSسانُ ذلSك -لSعدََمِ اسSتطاعSتِه، أو لSِعَدمِ وجSودِ 
ذلSكَ كSما فSي زمSانSِنا-؛ فSإنSّه سSينتقِلُ إلSى الحSُكْمِ الSثانSي ألا وهSو (الSصيامُ)، وعSند 
العَجSْزِ عSن ذلSك يSنتقل إلSى (الإطSعامِ). فهSذان دلSيلانِ عSلى انSتقالِ الSفتوى حسSبَ 

حالِ الأشخاصِ من (الاستطاعةِ أو العجْز).  
قSال اللهُ تSعالSى: (حgُرِّمgَتْ عgَلَيْكُمُ المgَْيتَْةُ وَالgدَّمُ وَلحgَْمُ الخgِْنْزِيgرِ وَمgَا أُهgِلَّ لgِغَيْرِ الgلَّهِ ۲.

بgِهِ وَالمgُْنخَْنِقَةُ وَالمgَْوْقgُوذَةُ وَالمgُْتَرَدِّيgَةُ وَالgنَّطِيحَةُ وَمgَا أَكgَلَ السgَّبُعُ إِلgَّا مgَا ذَكgَّيْتُمْ وَمgَا 
ذُبggِحَ عggَلىَ الggنُّصُبِ وَأَنْ تَسggْتَقْسِمُوا بggِالأَْزْلاَمِ ذلggَِكُمْ فggِسْقٌ الggْيَوْمَ يggَئِسَ الggَّذِيggنَ 
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كgَفَرُوا مgِنْ دِيgنِكُمْ فgَلاَ تgَخْشَوْهgُمْ وَاخgْشَوْنِ الgْيَوْمَ أَكgْمَلْتُ لgَكُمْ ديgِنَكُمْ وَأَتمgَْمْتُ 
عggَلَيْكُمْ نggِعْمَتِي وَرَضggِيتُ لggَكُمُ الإِْسggْلاَمَ دِيggنًا فggَمَنِ اضggْطُرَّ فggِي مَخggْمَصَةٍ غggَيْرَ 
مgُتجََانgِفٍ لإِِثgْمٍ فgَإِنَّ الgلَّهَ غgَفُورٌ رَحgِيمٌ( [المSائSدة: ۳]. وهSذا دلSيلٌ عSلى اسSتثناءِ 
الحSُكْمِ الSعامِّ عSند تSغيُّرِ حSالِ الSزمSانِ مSن الSرَّخSاءِ إلSى (المخSمصَةِ والمجSاعSةِ)؛ فSعندمSا 
يSقومُ أفSرادٌ بSأكSلِ لحSُومِ المSيْتة فSي زمSَنِ الSرَّخSاءِ فهSذا (مُحSرَّمٌ قSطعاً)؛ لSكنْ إنْ وقSََعَ 
ذلSك لمSَِن قSد تSقطَّعَتْ بSِهِمُ السSُّبُلُ فSي زمSانٍ ومSكانٍ مSُعيَّينِ فهSذا (جSائSزٌ لSِلضَّرورةِ). 
مSا أخSرجSَهُ الإمSامُ مسSلمٌ فSي صSحيحهِ عSن عSبدِ اللهِ بSن أبSي بSَكرٍ عSن عSبدِ اللهِ بSن واقSدٍ 
رضSيَ اللهُ عSنه قSال: نَهSى رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّم عSن أكSْلِ لحSُومِ الSضَّحايSا 
. قSSال عSSبدُ اللهِ بSSنُ أبSSي بSSكرٍ فSSَذَكSSرتُْ ذلSSك لSSعَمْرَةَ فSSقالSSتْ: صSSَدَقَ،  1بSSعدَ ثSSلاثٍ

2سSَمِعتُ عSائSشةَ تSقولُ دف أهSل أبSيات مSن أهSل الSباديSة حSضرتُ الأضSحى زمSنَ 

رسSولِ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّم، فSقالَ رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّم: ادَّخSِرُوا 
ثSSلاثSSاً ثSSُمَّ تSSصدَّقSSُوا بمSSِا بSSقي. فSSلمّا كSSان بSSعدَ ذَلSSِكَ قSSالSSوا يSSا رسSSولَ اللهِ: إنّ الSSناسَ 
3يتَّخSِذُونَ الأسSقِيةَ مSن ضSحايSاهSُم ويَحSملُِونِ مSنها الSوَدَكَ فSقال رسSولُ اللهِ صSلّى اللهِ 

عSليهِ وسSلَّم: ومSا ذاك؟. قSالSوا: نَهSيتَ أن تSؤُكSَلَ لحSُومُ الSضَّحايSا بSعدَ ثSلاثٍ. فSقالَ: 
إنمSّا نهSيتُكمُْ مSِن أجSلِ الSدّافSَّةِ الSتي دَفSّت فSكُلُوا وادَّخSِرُوا وتSصدَّقSُوا. فهSذا الحSديSثُ 
دلSSيلٌ عSSلى اخSSتلافِ تSSقديمِ الSSفتوى مSSِن الSSرسSSولِ الSSكريمِ صSSلّى اللهُ عSSليهِ وسSSلَّمَ 

لأصحابِه حسبَ الزمانِ والظروفِ، فــ (لمَّا تغيّر الحالُ تغيّرَ المقالُ).  

1 عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة بن عدس، من بني النجار سیدة نساء التابعین. فقیھة، عالمة 

بالحدیث ثقة. من أھل المدینة.صحبت عائشة أم المؤمنین، وأخذت الحدیث عنھا. كتب عمر بن عبد العزیز 
إلى أبي بكر بن محمد: انظر ما كان من حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو سنة ماضیة أو حدیث 

عمرة، فاكتبھ، فاني خشیت دروس العلم وذھاب أھلھ. الأعلام للزركلي جـ٥ص٧٣. 
2 قال النووي: الدف: المشي بسرعة كأنھم جاءوا مسرعین للضر الذي نزل بھم، وقیل: السیر الیسیر. 

شرح صحیح مسلم جـ٦ص٢٠٧. 
3 الْوَدَك الشَّحْم الْمُذَاب. عون المعبود جـ٦ص٢٦٩. وقال ابن الأثیر: ھوُ دَسَم اللَّحْمِ ودُھْنھُ الذي یسُْتخَْرَج 

منھ. 
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المعيار الشرعي لزكاة الفطر

 الحSِوارُ الSنبويُّ الSرائSعُ بSين سSيِّدِنSا محSمَّدٍ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلّمَ وبSينَ أحSدِ الSصحابSةِ؛ ۳.
حSيث أخSرجَ الSبخاريُّ وغSيرُه أنّ أبSا هSُريSرةَ رضSيَ اللهُ عSنه قSال: بSينَما نSحنُ جSُلُوسٌ 

عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلّمَ إذ جاءَهُ رَجُلٌ، فقالَ يا رسولَ اللهِ: هَلَكْتُ. 
 قال: ما لَكَ؟ قال: وَقَعتُ على امرأتي وأنا صائِمٌ.  

فSقالَ رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلّمَ: هSل تجSَِدُ رَقSَبَةً تSعتقُها؟ قSال: لا. قSال: فهSل 
تستطيعُ أن تصومَ شَهرَينِ مُتتابِعَينِ؟ 

قال: لا. فقال: فهلْ تجَِدُ إطعامَ سِتِّينَ مِسكِيناً؟. قال: لا. 
 قSال - أي الSراوي-: فSَمَكَثَ الSنبيُّ صSلَّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ، فSبينا نSَحنُ عSلى ذلSكَ 
1أُتSِيَ الSنَّبِيُّ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلّمَ - بSِعَرَقٍ فSيها تمSَْرٌ - وَالSْعرََقُ: المSِْكْتَلُ. قSال: أيSنَ 

الSسائSلُ؟. فSقال: أنSا. قSال: خSُذْهSا فSتَصَدَّقْ بSه. فSقالَ الSرجSُلُ: أعSلى أفSْقَرَ مSِنِّي يSا 
رسSولَ اللهِ؟! فSَو اللهِ مSا بSينَ لاَبSَتَيْهَا - يSُريSدُ الحSَرَّتSينِ- أهSلُ بSَيتٍ أفSقرَ مSِن أهSلِ بSَيتي، 

فَضَحِكَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حتّى بَدَتْ أنيابُه، ثُمَّ قال: أطعِمْهُ أهْلَكَ. 
 مSSا أخSSرجSSَهُ الإمSSامُ أحSSمدُ عSSن عSSبدِ اللهِ بSSن عSSَمْروِ بSSنِ الSSعاص رضSSيَ اللهُ عSSنهُما ٤.

قSال:كSُنّا عSندَ الSنبيِّ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ فSجاءَ شSابٌّ فSقالَ يSا رسSولَ اللهِ: أُقSبِّلُ وأنSا 
صائِمٌ؟ فقال: « لا».  

فَجَاءَ شَيخٌ فقالَ يا رسولَ اللهِ: أُقبِّلُ وأنا صائِمٌ؟ قالَ: « نعم». 
 فSنظََرَ بSعضنُا إلSى بSَعضٍ فSقالَ رَسSولُ اللهِ صSلّى اللهِ عSليهِ وسSلَّمَ: « قSد عSَلِمْتُ نSَظَرَ 

 . 2بَعضِكُمْ إلى بَعضٍ؛ إنّ الشيخَ يمَلِكُ نفْسَه»

عSSَمَلُ سSSيِّدِنSSا عSSُمرََ بSSنِ الخSSطَّابِ رضSSيَ اللهُ عSSنهُ مSSِن تSSَرْكSSِهِ إقSSامSSةَ حSSَدِّ السSSَّرقSSَِةِ "عSSامَ ٥.
الSSرمSSادةِ"؛ حSSينما حSSدَثSSتْ أزمSSةٌ ومخSSمَصةٌ كSSُبْرَى سSSَنة ۱۸هـ. فSSقَد أخSSرجَ الإمSSامُ 

1 ھو الزنبیل وعاء یجُتنى فیھ النخل یسع خمسة عشر صاعا إلى عشرین.
2 المسند جـ ٢ص٢٢٠.
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1مSالSكٌ فSي المSوطSَّأِ عSن يSحيى بSنِ عSبدِ الSرَّحSمنِ بSنِ حSاطSبٍ: أنّ رَقSيقاً لحSِاطSبٍ سSَرَقSُوا 

نSاقSةً لSِرَجSُلٍ مSِن مSُزْيSَنة؛ فSانتَحSَرُوهSا؛ فSَرفSُِعَ ذلSكَ إلSى عSُمَرَ بSنِ الخSطَّابِ؛ فSأمSرَ عSُمَرُ كSُثيرَ 
بSSنَ الSSصَّلْتِ أن يSSَقطَعَ أيSSدِيSSهِم، ثSSُمَّ قSSالَ عSSُمَرُ: أراكَ تجSSُِيعُهُم. ثSSُمَّ قSSالَ عSSُمَرُ: واللهِ 

: كمْ ثمنُ ناقتِكَ؟   لأَُغَرِّمَنَّكَ غُرْماً يشَقُّ عليكَ، ثُمّ قالَ لِلمُزَنيِّ
: أعSطِه ثSمانمSِائSةَ  فSقالَ المSَُزَنSيُّ: قSد كSُنتُ واللهِ أمSنعُها مSِن أربSعمائSةِ درِهSَمٍ. فSقالَ عSُمرَُ
. فSبَعدَمSا ثSَبتَ لSِعُمَرَ رضSيَ اللهُ عSنهُ مSا يSُوجSِبُ حSدَّ الSقطْعِ عSلى هSؤلاءِ، ثSُمَّ  2دِرهSَمٍ

أمSرَ بSالSتنفيذِ؛ فSإنSّه رضSيَ اللهُ تSعالSى عSنهُ يSُوقSِفُ ذلSك الSتنفيذَ عSندمSا ظَهSرَ لSه مSا يSَدرأُ 
بSه الحSدَّ عSنهمُْ؛ ألاَ وهSُو أنSَّهُمْ جSاعSُوا فSأخSَذوا مSالَ غSَيرهSِم؛ وذلSكَ لSِفَهمِه الSدقSيقِ 
وبSُعدِ نSَظرِه الSعميقِ أنّ الSقطعَ عSِقابٌ لSِلجانSي مSِن غSَير حSاجSةٍ؛ ولSو كSانSتِ الأحSكامُ 
كSلُّها -ومSِنها الحSدودُ- يSُتَّبَعُ فSيها الSنَّصُّ المجSرَّدُ لمSَا سSاغَ لSه رضSيَ اللهُ عSنهُ وهSو مSِن 
أعSلمِ خSَلْقِ اللهِ عSزَّ وجSلَّ بشSرعِ اللهِ أن يSُخالSِفَ قSولSَه تSعالSى: (وَالSسَّارِقُ وَالSسَّارِقSَةُ 

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( [المائدة:۳۸].  
قSولُ أمSيرِ المSؤمSنينَ عSليٌّ رضSيَ اللهُ عSنهُ لأهSلِ الSبَصرةِ - وهSو الSذي يSدورُ حSولَ صSُلبِ ٦.

هSذا الSبحثِ- والSذي لSو تSأمSَّلهَُ وتSفكَّرَ بSِه أهSلُ (الSفقهِ، والSعِلْمِ، والاخSتِصاصِ)؛ 
لSSَوجSSَدُوا هSSذا المSSعنى مSSِن جSSوازِ الSSتغيير فSSي الSSفتوى حسSSبَ أحSSوالِ الSSناسِ؛ فSSقَد 
خSَطبَ تSُرجSمانُ الSقُرآنِ عSبدُ الله بSنُ عSبّاسٍ رضSيَ اللهُ عSنهُما فSي آخSِرِ رمSضانَ عSلى 
مSِنبرِ الSبَصرةِ فSقالَ:" أخSْرِجSُوا صSَدَقSَةَ صSَومSِكُم؛ْ فSكأنَّ الSناسَ لSَمْ يSَعلَمُوا"؛ فSقالَ: 
(مSَن هSا هSُنا مSِن أهSلِ المSديSنةِ؟ قSُومSُوا إلSى إخSْوانSِكُمْ فSَعَلِّمُوهSُمْ؛ فSإنSَّهُمْ لا يSَعلَمُونَ 
فSَرْضَ رَسSُولِ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ هSذه الSصَّدَقSَةِ "صSاعSاً مSِن تمSرٍ أو شSعيرٍ، أو 
نSِصفَ صSاعٍ مSِن قSَمحٍ" عSلى كSُلِّ (حSُرٍّ، أو ممSَلُوكٍ) ذَكSَرٍ أو أُنSثى، صSَغيرٍ أو كSَبيرٍ)؛ 

1 حاطب بن أبي بلتعة عمرو بن عمیر بن سلمة، من مشاھیر المھاجرین، شھد بدرا والمشاھد. وكان 

رسولُ النبي ( إلى المقوقس، صاحب مصر. وكان تاجراً في الطعام لھ عبید. وكان من الرماة 
الموصوفین. توفي سنة ثلاثین. سیر أعلام النبلاء للذھبي جـ٢ ص٤٣. 

2 الموطأ جـ٢ص٧٤٨. الإمام مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي دار إحیاء التراث العربي - مصر.
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فSلمَّا قSَدِمَ عSليٌّ رضSيَ اللهُ عSنهُ رأى رِخSْصَ الSسِّعرِ قSال: "قSد أوسSعَ اللهُ عSليكُمْ؛ فSلو 
جَعلتُموهُ صاعاً مِن كُلِّ شَيءٍ. 

  . : فدلَّ على أنَّه كان يَنظُرُ إلى القِيمَةِ في ذلك 1قال الإمامُ ابنُ حَجَرٍ

ومSِن ذلSكَ أيSضاً مSا جSاءَ عSن أبSي سSَعيدٍ الخSُدريِّ رضSيَ اللهُ عSنهُ قSال: "كSُنّا نُخSْرِجُ إذْ ۷.
كSان فSِينا رَسSُولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ زكSاةَ الSفِطْرِ عSن كSُلِّ (صSَغيرٍ وكSبيرٍ حSُرٍّ أو 
، أو صSاعSاً مSِن شSَعيرٍ، أو صSاعSاً مSِن تمSَْرٍ،  2ممSَلُوكٍ) صSاعSاً مSِن طSعامٍ، أو صSاعSاً مSِن أقSِطٍ

3أو صSSاعSSاً مSSِنْ زَبSSيبٍ؛ فSSَلَمْ نSSَزَلْ نُخSSْرِجSSْهُ حSSتّى قSSَدِمَ مSSُعاويSSةُ (حSSاجSSَّاً أو مSSُعتمِراً) 

فSكَلَّمَ الSناسَ عSلى المSِنبَرِ فSكانَ فSيما كSَلَّمَ بSه الSناسَ أنْ قSالَ: "إنgّي أرى أنَّ مgُدَّيgْنِ مgِن 

 . 5سَمراءِ الشامِ تَعدِلُ صاعاً مِن تمَْرٍ فأخَذَ الناسُ بِذلِكَ" 4

لSِذلSكَ ومSا سSَبقَ بSَيانSهُ مSِن الأدلSَّةِ الSقُرآنSيَّةِ والأحSاديSثِ الSنبويSّةِ وغSَيرِهSا وأقSوالِ الSصحابSةِ 
الكرامِ واجتِهاداتِهم؛ فقَد نصَّ الفقهاءُ الأجلاّءُ على قاعدةٍ فقهيةٍ ألاَ وهي:  

لا ينُْكرَُ تغيرُّ الأحكامِ بتِغيرُِّ الأزمانِ 

بمSعنى: لا يSُنكَرُ تSغيُّرُ الأحSكامِ بSتغيُّرِ عSُرْفِ أهSلِها وعSادتSهِم؛ فSإذا كSان عSُرفSُهُمْ وعSادتSُهم 
يَسSتَدعSِيانِ حSُكماً، ثSمَّ تSغيَّرَا إلSى عSُرفٍْ وعSادةٍ أُخSْرى؛ فSإنّ الحSُكْمَ يSتغيَّرُ إلSى مSا يSُوافSِقُ 
6مSSا انSSتقلَ إلSSيه عSSُرْفSSُهمُ وعSSادتSSُهم وبSSتغيُّرِ الأزمSSانِ تSSتغيَّرُ احSSتياجSSاتُ الSSناسِ، ويSSتبَّدلُ 

العُرْفُ والعادةُ وتتغيَّرُ الأحكامُ. 
قSال الإمSامُ ابSنُ الSقيِّمِ رَحSِمَهُ اللهُ تSعالSى: (ومgَنْ أفgتى الgناسَ بمُِجgَرَّدِ المgَنقولِ فgي الgكُتبِ 
عgلى اخgتلافِ عgُرفgِهِم وعgَوائgِدهgِم وأزمgنتِهم وأحgوالgِهم وقgَرائgنِ أحgوالgِهم فgقَد ضgلَّ 

1 فتح الباري جـ٣ص٣٧٤. 
2 بفتح الھمزة وكسر القاف وقد تسكن بعدھا طاء مھملة، وھو جبن اللبن المستخرج زبده. 

3 وھو یومئذ خلیفة.

4 أي القمح الشامي.
5 أخرجھ أبو داود كتاب الزكاة باب كم یؤدى في صدقة الفطر جـ١ص٥٠٧. كذا الترمذي وقال وھذا 

حدیث حسن صحیح. كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر جـ٣ص٥٩. 
6£ شرح القواعد الفقھیة ص٢٢٧أحمد بن الشیخ محمد الزرقا.
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وأضgلَّ، وكgانgتْ جgِنايgتُه عgلى الgدِّيgنِ أعgظمَ مgِن جgنايgةِ مgَن طgبَّبَ الgناسَ كgُلَّهُمْ عgلى 
اخgتلافِ بgِلادِهgِم وعgَوائgدِهgِم وأزمgنتِهم وطgبائgعِهم بمgِا فgي كgتابٍ مgِن كgُتُبِ الgطِّبِّ 
عgلى أبgدانgِهم؛ بgلْ هgذا الgطَّبيبُ الجgاهgِلُ وهgذا المgُفتي الجgاهgِلُ أضgرُّ مgا عgلى أديgانِ 

  . 1الناسِ وأبدانِهم)

وقSال عSن مSَعرفSةِ الSناسِ وأحSوالSِهم: (فgإنgّه إذا لgمْ يgَكنْ فgَقيهاً فgي الأمgرِ، لgه مgعرفgةٌ 
بgggالgggناسِ، تgggَصوَّرَ لgggهُ الgggظالgggِمُ بgggِصُورةِ المgggَظلومِ وعgggَكسُه، والمحgggُِقُّ بgggِصُورةِ المgggُبطِلِ 
وعggَكسُه، وراجَ عggليه المggَكرُ والخggِداع والاحggتيالُ، وتggَصوَّرَ لggه الggزِّنggديggقُ فggي صggُورةِ 
الggصِّدّيggقِ والggكاذبُ فggي صggُورةِ الggصادقِ، ولggبسَ كggُلُّ مggُبطلٍِ ثggوبَ زُورٍ تحggتَها الإثggمُ 

والgكَذِبُ والgفُجورُ؛ وهgُو لجهgَِلِه بgالgناسِ وأحgوالgِهم وعgَوائgِدهgم وعgُرفgيَّاتgِهم لا يمgُيِّزُ 

هggذا مggِن هggذا؛ بggلْ يggنبغي لggهُ أن يggكونَ فggقيهاً فggي "مggَعرفggةِ مggَكْرِ الggناسِ وخggِداعggِهم 
واحgتيِالgِهم وعgَوائgِدهgم وعgُرفgيَّاتgِهم"؛ فgإنّ الgفتَوى تgتغيَّرُ بgتغيُّرِ "الgزمgانِ، والمgكانِ، 

 . 2والعوائدِ، والأحوالِ"؛ وذلكَ كُلُّهُ مِن دِينِ اللهِ)

1 إعلام الموقعین عن رب العالمین جـ٣ص٧٨،محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد الله، دار الجیل - 
بیروت، ١٩٧٣.

2 إعلام الموقعین عن رب العالمین جـ٤ص٢٠٥.
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الفصل الثاني 
مفهومُ زكاةِ الفِطرِ  

وأثرُ اختلافِ الزمانِ والمكانِ والأشخاصِ  

مَفهومُ زكاةِ الفِطرِ 
سSيتعرَّضُ الSباحSثُ -بSِعَونِ اللهِ وتSوفSيقهِ- لSِلمفهومِ الSلغَويِّ لSِكَلِمَتَي (الSزكSاةِ والSفِطرِ)، 
ومSِن ثSَمَّ لSلمعنى الاصSطِلاحSيِّ الشSرعSيِّ لــ(ِزكSاةِ الSفِطر) مSع إضSافSةِ تSعريSفٍ حSَوْلَ هSذه 

المعاني. 
1أولّاً- الgزكgاةُ فgي الgلغةِ تSعني: (الSنَّماءَ والSرَّيSْعَ) وزَكSا يSَزْكSو زَكSاء وزُكSُوّاً، والSزَّرعُ 

يSَزْكSو زكSَاءً أَيّ: (نمSَا) وأَزْكSاهُ اللهُ وكSُلُّ شSيءٍ يSزدادُ ويSَنْمي فSهو يSَزْكSو زكSاءً، وتSقولُ: 
هذا الأَمرُ لا يَزْكُو بفُلانٍ زَكاءً؛ أَيّ: (لا يليقُ بهِ). 

والSزَّكSاةُ الSصَّلاحُ، ورَجSُلٌ تSَقيٌّ زَكSِيٌّ أَي (زاكٍ) مSِن قSَومٍ أَتSْقياءَ أَزْكSِياءَ، وقSد زَكSا زَكSاءً 
2وزكSSُُوّاً وزكSSَِيَ وتSSَزَكSSَّى وزَكSSَّاهُ اللهُ وزَكSSَّى نSSفْسهَ تSSَزْكSSِيةً (مSSَدَحSSَها)، وزَكSSَّاهُ إِذا أَخSSذ 

زكSَاتSَه وتSَزَكSَّى أَيّ: (تSصدَّقَ)، وقSالَ تSعالSى: (فgَأرََدْنgَا أَنْ يgُبْدِلgَهُمَا رَبgُّهُمَا خgَيْرًا مgِنْهُ 
زَكgَاةً وَأَقgْرَبَ رحgُْمًا) [الSكهف: ۸۱] أَيّ: خSَيراً مSِنهُ عSَملاً صSالحSِاً، وقSال الSفرَّاءُ: زَكSاةً 

(صSَلاحSاً) وكSذلSك قSولSُه عSزَّ وجSلَّ: (وَحgَنَانgًا مgِنْ لgَدُنgَّا وَزَكgَاةً وَكgَانَ تgَقِيًّا) [مSريم: 
  .[۱۳

) وكSُلُّه قSد اسSتُعمِلَ فSي  وأَصSلُ الSزكSاةِ فSي الSلغةِ (الSطهارةُ، والSنَّماءُ، والSبَركSةُ، والمSدْحُ
القُرآنِ الكريمِ والحديثِ الشريفِ. 

1 لسان العرب جـ١٤ص٣٥٨.
2 أخذ بھ عن طریق الإثم والضلال إلى طریق الخیر والكمال، وھذا مایسًمّى بمنھج التزكیة.
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والgفطِْرُ: بكَسSْرٍ وسSُكونٍ مSَصدَرُ (فSَطَرَ، أو أفSطرَ) نSقيضُ صSامَ، وأصSلُ الSفِطرِ: (الSشَّقُّ 

)، ومنهُ قولُه: (إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ) [الانفطار: ۱] أي انْشَقَّتْ.   والقطعُ
  . 1ومِن ذلكَ الفِطرُ مِن الصَّومِ: قطعُ الصيامِ

 ومSِن مSعانSي زكSاةِ الSفطِرة؛ أنSّها مSأخSوذةٌ مSِن الSفِطرة؛ِ والSتي هSيَ (الخSِلْقَةُ) المSرادةُ بSِقَولSِه 
تSعالSى: (فgَأَقgِمْ وجgَْهَكَ لgِلدِّيgنِ حgَنيِفًا فgِطْرَةَ الgلَّهِ الgَّتِي فgَطَرَ الgنَّاسَ عgَلَيْهَا لاَ تgَبْدِيgلَ 
لخgggَِلْقِ الgggلَّهِ ذَلgggِكَ الgggدِّيgggنُ الgggْقيَِّمُ ولgggََكِنَّ أَكgggْثَرَ الgggنَّاسِ لاَ يgggَعْلَمُونَ) [الSSSروم: ۳۰]. 
والمSSSعنى: أنSSSّها (وَجSSSَبَتْ عSSSلى الخSSSِلْقَةِ لSSSتزكSSSيةً الSSSنَّفْسِ)؛ أيّ: تطهSSSيراً لSSSها وتSSSنميةً 
لSِعلِمها. وعSن أبSي هSُريSرةَ قSال: قSال رَسSُولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّم: "كSُلُّ مSَولSُودٍ يSُولSَدُ 

  . 2على الفِطرَةِ؛ فأبَواهُ يُهوِّدانِهِ، أو يُنَصِّرانِهِ، أو يمَُجِّسانِهِ)

ويSSُقالُ لِلمُخSSْرجَِ هSSُنا: (فSSِطرةٌ) بكَسSSرِ الSSفاءِ؛ وهSSي (لSSفظةٌ مSSُوَلSSَّدَةٌ) - لا عSSربSSيةً ولا 
  . 3مُعرَّبةً -؛ بلْ اصطِلاحيةٌ للفقهاءِ

وأمggّا فggي الاصggطلِاحِ فسggيعَرِضُ الggباحggثُ عggِدَّةَ تggعاريggفٍ لggزكggاةِ الggفِطرِ مggع اقggتراحِ 
تعريفٍ لها:  

الgتعريgفُ الأولّ: إنSفاقُ مSِقدارٍ مSَعلومٍ عSن كSُلِّ فSردٍ مُسSلِمٍ يSُعيلُه قSَبْلَ صSلاةِ عSيدِ الSفِطرِ 

 . 4في مصارِفَ مُعيَّنةٍ

  . 5التعريفُ الثاني: مِقدارٌ مُعيَّنٌ عن كُلِّ شخصٍ مُسلِمٍ يدفعُ في رمضانَ

1 معجم لغة الفقھاء جـ٣٤٧. 
2 البخاري: كتاب الجمعة، باب ما قیل في أولاد المشركین جـ٢ ص٩٥، أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن 

إبراھیم بن المغیرة الجعفي البخاري، دار طوق النجاة ط:١، ١٤٢٢ھـ.
3 النجم الوھاج في شرح المنھاج جـ٣ص٢٢٢، كمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدَّمِیري 

أبو البقاء الشافعي، دار المنھاج (جدة) ط:١، ١٤٢٥ھـ - ٢٠٠٤م.
4 معجم لغة الفقھاء جـ٢٣٣.
5 معجم لغة الفقھاء جـ٢٧٢. 
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: زكSاةُ الSفِطرِ بSالمSعنى المSصدريِّ بSِقَولSِه: "إعSطاءُ  1وفgي تgعريgفٍ ثgالgثٍ ذَكgَرَهُ ابgنُ عgَرفgةَ

مُسSSلِمٍ فSSَقيرٍ لSSِقوُتِ يSSومِ الSSفِطرِ صSSاعSSاً مSSِن غSSالSSبِ الSSقُوتِ، أو جSSُزئSSِه المSSسمَّى للجSSُزءِ 
 . 2والمقصودُ وُجوبُه عليهِ"

وفgي تgعريgفٍ رابgعٍ: هSي قSَدْرٌ مSُعيَّنٌ مSن المSال؛ِ يSجبُ إخSراجSُه عSندَ غSُروبِ شSَمسِ آخSِر 

 . 3يومٍ من أيّامِ رمضانَ - بِشُروطٍ مُعيَّنةٍ - عن كُلِّ مُكلَّفٍ، ومَن تَلْزَمُهُ نفقتُه

فSSSالSSSتعريSSSفُ الأوّل: أَجSSSْملَ الإنSSSفاقَ دونَ أن يُحSSSدِّدَهُ بـ(الإبSSSاحSSSةِ أو الSSSتمليكِ) مSSSع 
تخصيصِه بِوَقتٍ مُحدَّدٍ وهو مُختلَفٌ فيه (نصّاً واستنباطاً).  

والSSتعريSSفُ الSSثانSSي: أَجSSْملَ المSSِقدارَ، وعSSمَّمَ الSSوجSSوبَ بSSعبارةِ (كSSُلّ) وهSSي مSSِن ألSSفاظِ 
الSعُمومِ، كSما أنSّه (قSيَّدَ وقSتَ الإخSْراجِ فSي رمSضانَ) مSع أنّ (وقSتَ الSوُجSوبِ) هSو فSي 

(مَطلَعِ هِلالِ أو فَجْرِ شوّال). 
: حSدَّدَ المSصرِفَ بSالSفقيرِ؛ مSع تSفصيلٍ أوسSعَ عSندَ الSفقهاءِ الأجSلاّءِ  والSتعريSفُ الSثالSثُ

وفقَ مصارفِ زكاةِ المالِ، وقد أغفلَ شروطَ ذلك العطاءِ (زماناً وأشخاصاً). 
: فSSَذَكSSَرَ أنSSّها (قSSَدْرٌ مSSُعيَّنٌ مSSِن المSSالِ)؛ وهSSذا (إطSSلاقٌ لSSلمالِ  وأمSSّا الSSتعريSSفُ الSSرابSSعُ
)؛ فSأنSواعُ المSالِ كSثيرةٌ عSندَ الSفقهاءِ، و(زكSاةُ الSفِطرِ مSُقيَّدةٌ فSي الأصSلِ بSالSطعامِ)،  المSقدَّمِ
وأمSّا تSقيُّدُ وُجSوبSِه عSندَ غSُروبِ شSَمسِ آخSِرِ يSَومٍ مSِن أيSّامِ رمSضانَ؛ فSهو تSَرْكٌ لSِفُسْحَةِ مSَن 

عمَّمَ جوازَ ذلك مِن أوَّلِ رَمضانَ، أو مَن أجازَ ذلك عند مَطلعِ فجْرِ يومِ الفطرِ. 
يتبيَّنُ ممّا سبقَ أنّ تعريفَ (زكاةِ الفِطرِ) هو:  

) مخَصوصٍ أو لِـ(قيمتَهِ), ف زمانٍ  "تمليكُ شخَصٍ مخَصوصٍ, لِـ (طعامٍ مقُدَّرٍ
مخَصوصٍ, عن بَدنِ كلُّ مسُلِمٍ; بِشرُوطٍ مخَصوصةٍ"  

1 ابن عرفة التونسي: محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، ولد سنة ٧١٦ھـ إمام تونس وخطیبھا ومفتیھا 

وعالمھا الكبیر. وكان رأسًا من رؤوس مذھب مالك، درّس بجامع تونس وكانت وفاتھ سنة٨٠٣ھـ. عن 
الأعلام جـ١ ص٣٦٣. 

2 الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني جـ١ ص٣٤٧، أحمد بن غانم (أو غنیم) بن سالم ابن 

مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري المالكي (المتوفى: ١١٢٦ھـ) دار الفكر: ١٤١٥ھـ - ١٩٩٥م.
3 الفقھ المنھجي جـ١ ص٢٣٨.
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عناصِرُ التعريفِ:  
تمgليكُ: وهSذا مSِن خSِلالِ الSعطاءِ الSكامSلِ، وخSَرَجَ بSذلSكَ الإبSاحSةُ كـ(الSضِّيافSةِ)؛ ۱.

فليستْ تمليكاً، كما خَرَجَ به (الإبراءُ مِن الدَّينِ).  
- وفSSقَ ۲. شggخصٍ مggَخصوصٍ: وهSSُو مSSِن الأصSSنافِ الSSذيSSنَ يَحSSِلُّ لSSهُم أخSSذُ الSSزكSSاةِ

مSSَصارِفSSها الSSثمانSSيةِ_؛ وذلSSك بSSاتSSِّفاقِ المSSذاهSSبِ الأربSSعة؛ِ لأنSSّها (صSSدَقSSةٌ) فSSكانَ 
، فSتدخSُلَ تحSتَ قSولSِه سSُبحانSَه وتSعالSى: ( إِنgَّمَا  1مSَصرِفSُها مSَصرِفَ سSائSِر الSزكSَواتِ

الgصَّدَقgَاتُ لgِلْفُقَرَاءِ وَالمgَْسَاكgِينِ واَلgْعَامgِلِينَ عgَلَيهَْا وَالمgُْؤَلgَّفَةِ قgُلُوبgُهُمْ وَفgِي الgرِّقgَابِ 

وَالgْغَارِمgِينَ وَفgِي سgَبِيلِ الgلَّهِ وَابgْنِ السgَّبِيلِ فgَرِيgضَةً مgِنَ الgلَّهِ وَالgلَّهُ عgَلِيمٌ حgَكيِمٌ) 
[الSتوبSة:٦۰]، ويُشSتَرَطُ فSيهِم (الإسSلامُ)؛ لSِقولSِه عSَلَيْهِ الSصلاةُ والسSَّلاَمُ لمSُِعاذ بSنِ 
جSَبلٍ رضSيَ اللهُ عSنهُ حSينَ بSعثَه إلSى الSيمنِ: "إنSّكَ سSتأتSي قSَومSاً أهSلَ كSِتابٍ؛ فSإذا 
جSِئتَهُمْ فSادعSُْهُمْ إلSى أنْ يَشهSَدُوا أنْ لا إلSهَ إلاّ اللهُ وأنّ مُحSمَّداً رَسSُولُ اللهِ، فSإنْ هSُمْ 
أطSاعSُوا لSكَ بSِذلSِكَ؛ فSأخSْبِرْهSُمْ أنّ اللهَ قSَد فSَرَضَ عSَليهمِْ خSَمْسَ صSَلوَاتٍ فSي كSُلِّ يSَومٍ 
ولSيلةٍ، فSإنْ هSُمْ أطSاعSُوا لSكَ بSِذلSِكَ؛ فSأخSْبِرْهSُمْ أنّ اللهَ قSَد فSَرضََ عSَلَيهِم صSَدقSةً تSُؤخSَذُ 
مSِن أغSنيائSِهِم فSَتُرَدُ عSلى فSُقرائSِهِم، فSإنْ هSُمْ أطSاعSُوا لSكَ بSِذلSِكَ؛ فSإيSَّاكَ وكSرائSِمَ 

  . 2أموالِهم، واتَّقِ دَعوةَ المظلومِ؛ فإنَّهُ ليسَ بَينَهُ وبينَ اللهِ حِجابٌ)

لSكنَّ الإمSامَ أبSا حSنيفةَ أجSازَ دَفSْعَها إلSى فSُقراءِ أهSلِ الSذِّمSَّةِ مSع أوَّلSيَّةِ المسSلمينَ بSها 
؛ إلاّ أنّ الإمSSامَ الSSشافSSعيَّ قSSد ذَكSSَرَ مSSع اسSSتثناءِ صSSِنفَينِ  3وهSSو الأصSSحُّ عSSند الحSSنفيةِ

فقال:  

1 شرح الزركشي جـ ٢ص٥٤٦، شمس الدین محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 

٧٧٢ھـ) دار العبیكان الطبعة: الأولى، ١٤١٣ ھـ، المغني جـ٢ص٣٥٦. المغني جـ٢ص٣٦٥.
2 صحیح البخاري كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنیاء وترد في الفقراء حیث كانوا جـ٢ ص٥٤٤.

3 تحفة الفقھاء جـ١ ص٣٠٣. 
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(۱) وتSSُقْسَمُ زكSSاةُ الSSفِطرِ عSSلى مSSَن تSSُقْسَمُ عSSليه زكSSاةُ المSSالِ لا يُجSSْزِئُ فSSيها غSSيرُ 
ذلSSك، فSSإنْ تSSولاّهSSا رَجSSُلٌ قSSسمَها عSSلى سSSتَّةِ أسSSهُمٍ؛ لأنّ سSSَهمَ الSSعامSSِلينَ وسSSهمَ 

المؤلَّفةِ ساقِطانِ.  
(۲) وقSال أيSضاً: ويSسقطُ سSهمُ الSعامSِلينَ؛ لأنSّه تSولSَّاهSا بSنفْسِه فSليسَ لSهُ أن يSأخSُذَ 
عSليها أجSْراً، ويSَقسِمُها عSلى الSفقراءِ والمSساكSينِ وفSي الSرِّقSابِ (وهSُمُ المSكاتSَبونَ) 

  . 1والغارِمونَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ

لgِطعامٍ مgَخصُوصٍ أو لgِقيمَتِه: وهSو مSا وَردَ فSي (نSصِّ وُجSوبِ زكSاةِ الSفِطرِ) عSند ۳.
فSريSقٍ مSن الSفُقهاءِ، ومSا فSُهِمُ مSنه أنSّه (غSالSبُ قSُوتِ أهSلِ الSبلدِ) عSندَ فSريSقٍ آخSرَ كSما 
سSيأتSي إيSضاحSُه فSيما بSعدُ عSند المSعيارِ الSسادسِ، وأمSّا (الSقيمةُ) فـ (مSُختلَفُ فSي 

جَوازِها بينَ الحنفيةِ والجمهورِ) كما سيأتي لاحِقاً.  
فgي زمgانٍ مgَخصوصٍ: وهSو (طSيلةَ شهSرِ رمSضانَ المSباركِ عSلى الإبSاحSةِ) عSند (كSثيرٍ ٤.

مSSSن الSSSفقهاءِ) و(آخSSSِرَه عSSSلى الSSSوجSSSوبِ والاسSSSتحبابِ)؛ إلاّ أنّ بSSSعضَ الSSSفقهاءِ 
كـ(المSالSكيةِ والحSنابSلةِ) لSم يSُجيزُوا إخSراجSَها قSبلَ آخSِر رمSضانَ، وسSيأتSي تSفصيلُ 

ذلك لاحِقاً إنْ شاءَ اللهُ تعالى.  
: وهُمُ الذينَ يَقعُونَ تحتَ مُؤنَةِ ونَفقةِ المسلمِ. ٥. عن بَدنِ كُلِّ مُسلِمٍ
بِشgُروطٍ مgَخصُوصgةٍ: تSتعلَّقُ فSي كSلِّ مSا مSضى مSِن (زمSانِ، ونSوعِ الSطعامِ، ووزنSِه، ٦.

كذا صفةِ وأحوالِ الأشخاصِ).  

1 الأم جـ٢ص٧٤ الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 
عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤ھـ) دار المعرفة، بیروت، ١٤١٠ھـ/١٩٩٠م.
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مَشروعيَّةُ زكاةِ الفِطرِ وحِكْمَتُها 
لقد ثبتَتْ مَشروعيَّةُ زكاةِ الفِطرِ في الكتابِ العزيزِ والسُّنَّةِ الشريفةِ والإجماعِ:  

مَشروعيَّتُها: 
الggggكتابُ الggggعزيggggزُ: قSSSSالَ تSSSSعالSSSSى: (قggggَدْ أَفggggْلَحَ مggggَنْ تggggَزَكggggَّى*وَذَكggggَرَ اسggggْمَ رَبggggِّهِ 
فgَصَلَّى) [الأعSلى: ۱٤-۱٥]. وفSي بSعضِ أقSوالِ أهSلِ التفسSير: أيّ: مSَن أخSرجَ زكSاةَ 

الSSفِطر، ثSSمَّ غSSدا ذاكSSِراً للهِ إلSSى المSSصلَّى فSSَصلَّى؛ لSSكنَّ الSSفقهاءَ ذكSSَرُوا الاسSSتدلالَ بهSSذه 
 . 1الآيةِ بالتضعيفِ (وقيلَ: إنّها وجبتْ بالكتابِ)

قSSال ابSSنُ عSSباسٍ وابSSنُ عSSُمَرَ وأبSSو سSSعيدٍ الخSSُدريِّ رضSSيَ اللهُ عSSنهُم وسSSعيدُ بSSنُ المسSSيَّبِ 
وعSُمَرُ بSنُ عSبدِ الSعزيSزِ رحSمَهُما اللهُ تSعالSى: هSي (زكSاةُ الSفِطر)، وكSُلُّ آيSةٍ فSي الSقُرآنِ 
قSُدِّمَ فSيها لSفظُ الSصلاةِ عSلى الSزكSاةِ إلاّ هSذهِ؛ لـ(أنّ المSقصودَ صSلاةُ الSعيدِ وزكSاةُ الSفِطرِ، 
فSقُصِدَ الSتمييزُ بSينهُما، وبSينَ الSصلاةِ والSزكSاةِ المSفروضSتَينِ). ووَردَ بSأنَّ الSسورةَ مSكِّيَّةٌ، 

وفَرْضُها كان في السنَةِ الثانيةِ من الهجرةِ عامَ فَرْضِ صومِ رمضانَ.  
الgسُّنَّةُ الشgريgفةُ: عSن ابSنِ عSُمَرَ رضSيَ اللهُ عSنهُما قSالَ: "فSرضَ رَسSُولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ 

وسSSلَّمَ زكSSاةَ الSSفِطرِ صSSاعSSاً مSSِن تمSSرٍ، أو صSSاعSSاً مSSِن شSSعيرٍ عSSلى الSSعبْدِ والحSSُرِّ، والSSذَّكSSَرِ 
والأنSثى، والSصغيرِ والSكبيرِ مSِن المسSلمينَ، وأمSرَ بSها أن تSُؤدَّى قSبلَ خSُروجِ الSناسِ إلSى 
. وهSSذا الSSنصُّ وغSSيرُه يSSُعَدُّ المسSSتنَدَ الأوَّلَ فSSي مشSSروعSSيةِ زكSSاةِ الSSفِطرِ عSSندَ  2الSSصلاةِ"

  . 3الفقهاءِ، ففي "تحُفَةِ الفقهاءِ" قال: "عُرِفَ وُجوبُها بالأحاديثِ الصحيحةِ"

1 أسنى المطالب في شرح روض الطالب جـ١ص٣٨٣، زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین 
أبو یحیى السنیكي.

2 الجامع الصحیح المختصر جـ٢ ص٥٤٧ محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي دار ابن كثیر، 

الیمامة - بیروت الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ - ١٩٨٧
3 أبو بكر علاء الدین السمرقندي جـ١ ص٣٣٣.
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. وجSاءَ  2الإجgماعُ: نSقلَ الSنوويُّ عSن ابSنِ المSنذِر والSبيهقيِّ (الإجSماعَ عSلى وُجSوبSِها) 1

فSي "البحSرِ الSرائSقِ شSرح كSنزِ الSدقSائSق" عSند الحSنفية: والإجSماعُ المSنعقدُِ عSلى وُجSوبSِها 
لSSيس قSSطعيّاً لSSيكونَ الSSثابSSتَ الSSفرْضَ؛ لأنSSّه لSSم يSSُنقَلْ تSSواتSSُراً؛ ولهSSذا قSSالSSُوا: "مSSَن أنSSكرَ 

 . 3وُجوبَها لا يكفُر"

والSSذي يSSبدُو لSSلباحSSثِ مSSن خSSلال بSSحثهِ هSSذا أنّ المشSSروعSSيةَ ثSSابSSتةٌ بSSالإجSSماعِ؛ ولSSكنَّ 
الخلافِ بالحُكْمِ الشرعيِّ فيها من (وُجوبٍ أو فرْضٍ).  

حِكْمَتُها:  
ذكSSر ابSSنُ عSSبَّاسٍ رضSSيَ اللهُ عSSنهُما حSSكمتَها حSSينما قSSال: "فSSَرَضَ رسSSولُ اللهِ صSSلّى اللهُ 
عSليهِ وسSلّمَ زكSاةَ الSفِطرِ طُهgْرَةً لgلصَّائgِمِ مSِن الSلغوِ والSرَّفSَثِ وطgُعْمَةً لgلمَساكgِينِ؛ فSمَنْ 
أدّاهSSا قSSبلَ الSSصلاةِ فهSSي زكSSاةٌ مSSقبولSSةٌ، ومSSَن أدّاهSSا بSSعدَ الSSصلاةِ فهSSيَ صSSدقSSةٌ مSSن 

الصَّدقاتِ". 
 فقولُه صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ (طُهْرَةً) إشارةٌ إلى معنى (العبادةِ). 

 وقSولSُه صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ (طgُعْمَةً) إشSارةٌ إلSى مSعنى (المSؤنSةِ)؛ فSكانSتِ الSصدقSةُ 
مُشSتمِلَةً عSلى الSوصSفَينِ مSعنى (الSعبادةِ، والمSؤنSةِ)؛ فSتعلَّقَتْ بSرأسٍ يمSُوّنSُه ويSَلي عSليهِ؛ 
لأنّ (الSولايSةَ مSِن بSابِ الSعبادةِ)، و(المSؤنSةَ مSِن بSابِ الSغرامSةِ)؛ لSيكونَ الحSكْمُ عSلى وِفSاقِ 
السSببِ؛ ولهSذا تSُضافُ إلSى (الSرأسِ) فSيُقالُ (زكSاةُ الSرأسِ)، وتSُضافُ إلSى (الSوقSتِ) 

 . 4فيُقالُ (زكاةُ الفِطرِ)

1 مجموع شرح المھذب جـ٦ص١٠٤، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي دار الفكر.
 ً 2 أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، كان فقیھا عالماً مطلعاً،صنف في اختلاف العلماء كتبا

لم یصنف أحد مثلھا، واحتاج إلى كتبھ الموافق والمخالف، ومن كتبھ كتاب الاشراف وھو كتاب كبیر یدل 
على كثرة وقوفھ على مذاھب الأئمة، وھم من أحسن الكتب وأنفعھا وأمتعھا، ولھ كتاب المبسوط أكبر من 
الاشراف، وھو في اختلاف العلماء ونقل مذاھبھم أیضا، ولھ كتاب الإجماع وھو صغیر.وتوفي بمكة سنة 
تسع أو عشر وثلثمائة، رحمھ الله تعالى. وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان جـ٤ص٢٠٧. لأبي العباس 

شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان دار صادر - بیروت.
3 جـ٢ص٢٧٠.

4 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي جـ٢ ص٣٥٣ عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین 

البخاري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي. 
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 عSن أنSسِ بSنِ مSالSكٍ رضSيَ اللهُ عSنهُ قSالَ: قSالَ رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلّمَ: "لا يSزالُ 
 . 1صيامُ العبدِ مُعلَّقاً بينَ السماءِ والأرضِ حتّى يُؤدِّيَ زكاةَ فِطرهِ"

ويمُكِنُ القولُ بأنَّ حِكْمةَ زكاةِ الفِطرِ: 
تطهيرَ الصائمِ من اللغوِ والرَّفَثِ. •
طُعمةً ومُواساةً للمساكينِ وإغناؤهُم عن السؤالِ في يومِ العيدِ.  •
المSساهSمةَ فSي تطهSيرِ الSنفسِ مSن الSشُّحِّ والبُخSلِ؛ خSاصSَّةً ممSَّنْ لا يSتحقَّقُ فSيه الSغِنى، •

ولSم تSتعوَّدْ نSفْسُه عSلى دفSْعِ زكSاةِ الأمSوالِ قSال تSعالSى: ( فgَاتgَّقُوا الgلَّهَ مgَا اسgْتَطَعْتُمْ 
وَاسgْمَعُوا وَأطgَِيعُوا وَأَنgْفِقُوا خgَيْراً لأَِنgْفُسِكُمْ وَمgَنْ يgُوقَ شgُحَّ نgَفْسِهِ فgَأُولgَئِكَ هgُمُ 

المُْفْلِحُونَ ) [ التغابن:۱٦]. 
:" زكSاةُ الSفِطرِ لشهSرِ رمSضانَ • 2جSبراً وتSتميماً لSعبادةِ الSصومِ. قSال وكSيعٌ بSنُ الجSرَّاحِ

كسجSSSْدَتSSSي الSSSسهوِْ لSSSلصلاةِ تجSSSبُرُ نSSSُقصانَ الSSSصومِ كSSSما يSSSَجبُرُ الSSSسجودُ نSSSُقصانَ 
: "الSصومُ مSوقSوفٌ عSلى زكSاةِ الSفِطر؛ِ فSإنْ أخSرجَ  . وقSال ابSنُ الأعSرابSيّ 4الSصلاةِ" 3

 . 5زكاةَ الفِطرِ قُبِلَ صومُه"

1 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال جـ٨ ص٩٠٨، علي بن حسام الدین المتقي الھندي مؤسسة الرسالة 
- بیروت ١٩٨٩م كذا العلل المتناھیة جـ ٣ص٤٩٧،ابن الجوزي، الطبعة الھندیة.

2 وكیع بن الجراح بن ملیح الرؤاسي والرؤاسي نسبة إلى رؤاس وھو بطن من قیس عیلان أبو سفیان 
الكوفي الحافظ ولد بالكوفة سنة مئة وتسع وعشرون، وأبوه ناظر على بیت المال فیھا. وتفقھ وحفظ 
الحدیث، واشتھر. روى عن كثیر من الرواة منھم ھشام بن عروة والأعمش والأوزاعي ومالك وسفیان 
ً من الحج سنة  الثوري وشعبة وابن أبي لیلى وروى عنھ أصحاب الكتب الستة وكثیرون توفي بفید راجعا
مئة وسبع وتسعون للھجرة. الأعلام للزركلي جـ٨ص١١٧، كذا تھذیب التھذیب جـ١١ص١١٥ أحمد بن 

علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي دار الفكر - بیروت ط:١، ١٤٠٤ - ١٩٨٤.
3 المجموع للنووي جـ ٦ص١٤٠.

4 ابن الأعرابي: أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درھم، الإمام المحدث القدوة الصدوق الحافظ، أبو 

سعید بن الاعرابي البصري، ولد سنة نیف وأربعین ومئتین، رحل إلى الاقالیم، وجمع وصنف، صحب 
المشایخ، وكان كبیر الشأن، بعید الصیت، عالي الاسناد. توفي بمكة في شھر ذي القعدة سنة أربعین 
وثلاث مئة ولھ أربع وتسعون سنة وأشھ. عن سیر أعلام النبلاء شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 

الذھبي ط:٩- ١٤١٣ه، ١٩٩٣م مؤسسة الرسالة بیروت.
5 الفواكھ الدواني 
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دَفSْعَ سSُوءِ الخSِتامِ: قSالَ رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ: (الSصدَقSةُ تSُطفِئُ غSَضَبَ •
. وقSال ابSنُ عSُمرََ "فSي صSدقSةِ الSفِطرِ ثSلاثSةُ أشSياءَ:  1الSرَّبِّ، وتSَدفSعُ مSِيتَةَ الSسُّوءِ)

  . 2قَبولُ الصومِ، والفلاحُ، والنجاةُ مِن سَكَراتِ الموتِ وعذابِ القبْرِ"

الSعزلَْ الحSراريَّ الأُخSرويَّ عSندمSا تSدنSُو الSشمسُ مSِن رُؤوسِ الخSلائSقِ يSومَ الSقيامSةِ: •
قSالَ رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ: (كSُلُّ امSرئٍ فSي ظSِلِّ صSَدَقSَتِهِ حSتّى يSُقْضَى 

، وما زكاةُ الفِطرِ إلاّ نوعٌ مِن الصدقاتِ.   3بينَ الناسِ)

حSSSSSُصولَ الSSSSSثوابِ عSSSSSليه، والسSSSSSيرَ فSSSSSي طSSSSSريSSSSSقِ الSSSSSوقSSSSSايSSSSSةِ والSSSSSتقوى قSSSSSالَ اللهُ •
تSعالSى: (وَأَنgْفِقوُا ممgَِّا جgَعَلَكُمْ مُسgْتَخْلَفيِنَ فgِيهِ فgَالgَّذِيgنَ آمgََنُوا مgِنْكُمْ وَأَنgْفَقُوا لgَهُمْ 

أَجggْرٌ كggَبِيرٌ) [الحSSديSSد:۷]. وقSSال اللهُ تSSعالSSى: (وَيggُطْعِمُونَ الggطَّعَامَ عggَلَى حggُبِّهِ 
مgِسْكِينًا وَيgَتِيمًا وَأَسgِيرًا، إِنgَّمَا نgُطْعِمُكُمْ لgِوَجgْهِ الgلَّهِ لاَ نgُرِيgدُ مgِنْكُمْ جgَزَاءً وَلاَ 
شgُكُورًا، إِنgَّا نgَخَافُ مgِنْ رَبgِّنَا يgَومgًْا عgَبُوسgًا قgَمْطَرِيgرًا، فgَوَقgَاهgُمُ الgلَّهُ شgَرَّ ذَلgِكَ 
الgْيَوْمِ وَلgَقَّاهgُمْ نgَضْرَةً وَسgُرُوراً، وَجgَزَاهgُمْ بمgَِا صgَبَرُوا جgَنَّةً وَحgَرِيgرًا) [الإنSسان:۸ 

إلى۱۲] وما أصلُ زكاةِ الفِطرِ إلاّ إطعامُ طعامٍ. 
تحSقيقَ الSتكافSُلِ الاجSتماعSيِّ بSينَ غSالSبِ أفSرادِ المجSتمعِ، وانSظرْ أخSيَّ إلSى قSولِ رسSولِ •

اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ: (مSَنْ كSانَ مSَعَهُ فSَضْلُ ظَهSْرٍ فSَلْيَعُدْ بSِهِ عSلى مSَنْ لا ظهSَْرَ 
  . 4لَهُ، ومَنْ كانَ لَهُ فَضْلٌ مِن زادٍ فَلْيَعُدْ بهِ على مَنْ لا زادَ لهُ)

وهل مبدأُ زكاةِ الفِطرِ إلاّ فَضْلٌ عن طعامِ يومٍ وليلةٍ عند غالبِ الفقهاءِ؟  
الSقيامَ بSصدقSةِ الSبَدنِ الSسنويSَّةِ كSشُكْرٍ عSمليٍّ للهِ تSعالSى؛ خSاصSَّةً وأنّ وَقSْتَ وُجSوبSِها •

يSتوافSَقُ مSع تمSامِ شهSْرِ رمSضانَ واللهُ تSعالSى يSقولُ: (وَلgِتُكْمِلوُا الgْعِدَّةَ وَلgِتُكَبِّرُوا الgلَّهَ 

1 البیھقي في شعب الإیمان.
2 المبسوط جـ٣ص١٠٣. وقد نقل ھذا القول في أكثر كتب الحنفیة من غیر أن ینُسب إلى ابن عمر رضي 

الله عنھما.
3 صحیح ابن حبان جـ٨ص١٠٤. 

4 صحیح مسلم، كتاب اللقطة، باب استحباب المؤاساة بفضول المال، جـ٥ص١٣٨. 
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عgَلَى مgَا هgَدَاكgُمْ وَلgَعَلَّكُمْ تgَشْكُرُونَ) [الSبقرة:۱۸٥]. وهSذهِ الSزكSاةُ الSسنويSَّةُ عSن 
1الSبَدنَِ هSي نSظيرُ ومSثيلُ صSدقSةِ الSبَدَنِ الSيومSيَّةِ الSتي ورَدتَْ عSن أبSي ذَرٍّ عSن الSنبيِّ 

صSلّى اللهُ عSليه وسSلّمَ أنSّه قSالَ: (يSُصبِحُ عSلى كSُلِّ سSُلامSى مSِن أحSَدِكSُمْ صSَدقSةٌ؛ 
فSكُلُّ تسSبيحةٍ صSَدقSَةٌ، وكSُلُّ تحSميدةٍ صSَدقSةُ، وكSلُّ تهSليلةٍ صSَدقSةٌ، وكSلُّ تSكبيرةٍ 
صSSدقSSةٌ، وأمSSرٌ بSSالمSSعروفِ صSSَدقSSةٌ، ونهSSيٌ عSSن المSSنكَرِ صSSَدقSSةٌ، ويُجSSْزِئُ مSSِن ذلSSكَ 

  . 2ركعَتانِ يرَكَعَهُما مِن الضُّحَى)

حُكْمُ زكاةِ الفِطرِ 
اختلفَ الفقهاءُ في حُكْمِ زكاةِ الفِطرِ إلى فريقَينِ: 

الgفريgقِ الأولّ: ذهgبَ الgشافgعيةُ والجgُمهورُ مSِن السSلَفِ والخSلَفِ إلSى "وُجSوبSِها عSلى 
. قSال ابSنُ المSنذرِ: "أجSمعَ كSلُّ مSَن تحSفظُ عSنهُ مSن أهSلِ الSعلمِ عSلى  3كSُلِّ كSبيرٍ وصSغيرٍ"

. والمSشهورُ عSندَ المSالSكيّةِ أنSّها: (سSُنَّةٌ واجSِبةٌ أي مSؤكSَّدةٌ  4أنّ (صSدقSةَ الSفطِر فSرضٌ)"

  . 5والظاهرُ من المذهبِ الوُجوبُ)

6الgفريgقِ الgثانgي مgا ذهgبَ إلgيه الحgنفيةُ مSِن أنSّها (واجSِبةٌ) وهSُمْ (يSُفرِّقSونَ بSينَ الSواجSبِ 

والSSفرضِ)؛ فSSالSSدلSSيلُ عSSلى وُجSSوبSSِها مSSا رُوِيَ عSSن ثSSعلَبةَ بSSنِ صSSُعيرٍ الSSعُذريِّ أنSSّه قSSال: 
"خSَطبنَا رسSولُ اللهِ صSلىّ اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ فSقالَ فSي خSٍطبَتِه: (أدُّوا عSنْ كSُلِّ حSُرٍّ وعSَبدٍ 

1 أبو ذر الغفاري: جندب بن جنادة على المشھور أسلم قدیما بمكة فكان رابع أربعة أو خامس خمسة وھو 

أول من حیا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بتحیة الإسلام ثم رجع إلى بلاده وقومھ فكان ھناك حتى ھاجر 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة فھاجر بعد الخندق ثم لزم رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
حضراً وسفراً وروى عنھ أحادیث كثیرة وجاء في فضلھ أحادیث كثیرة، نزل الربذه فأقام بھا حتى مات 

في ذي الحجة سنة ٣٢ھـ عن البدایة والنھایة جـ ٧ ص١٦٥. 
2 صحیح مسلم كتاب صلة المسافرین، باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلھا ركعتان وأكملھا ثمان 

ركعات وأوسطھا أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة علیھا. جـ٢ ص١٤٢.
3 المجموع للنووي جـ ٦ص١٤٠.

4 المغني جـ٢ص٣٥١. 
5 الثمر الداني شرح رسالة أبي یزید القیرواني جـ١ص٣٥٥، المكتبة الثقافیة بیروت. كذا كفایة الطالب 

لأبي الحسن المالكي جـ١ص٦٤١، دار الفكر بیروت١٤١٢.
6 حاشیة رد المحتار جـ٢ص٣٩٢.
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صSَغيرٍ وكSبيرٍ نSِصفَ صSاعٍ مSِن بSُرٍّ، أو صSاعSاً مSِن تمSرٍ، أو صSاعSاً مSِن شSَعيرٍ) أمSرٌ بSالأداءِ، 
و(مSSُطلقَُ الأمSSرِ لSSلوجSSوبِ)؛ وإنمSSّا سSSمّى الحSSنفيةُ هSSذا الSSنوعَ (واجSSِباً) لا فSSرضSSاً؛ لأنّ 
(الSفرضَ اسSمٌ لمSِا ثSَبَتَ لSُزُومSُهُ بSدَلSيلٍ مSَقطوعٍ بSه)، ولSُزومُ هSذا الSنوعِ مSن الSزكSاةِ لSم يSَثبُتْ 

بدليلٍ مقطوعٍ بهِ؛ بل بدليلٍ فيه شُبهَةُ العَدَمِ وهو (خَبَرُ الواحدِ). 
 وأجSابَ الحSنفيةُ أيSضاً عSمّا جSاءَ فSي هSذا الSبابِ مSن حSديSثِ عSبدِ اللهِ بSنِ عSُمَرَ رضSيَ اللهُ 
عSنهُ أنSّه قSالَ: (فgَرَضَ رَسgُولُ اللهِ صgلّى اللهُ عgليهِ وسgلَّمَ صgَدقgةَ الgفِطرِ عSلى الSذَّكSَرِ، 

والأُنثى، والحُرِّ، والعَبدِ صاعاً مِن تمَرٍ، أو صاعاً مِن شعيرٍ).  
فSSSالمSSSرادُ مSSSِن قSSSولSSSِه فSSSَرَضَ أي قSSSَدَّرَ أداءَ الSSSفِطرِ، و(الSSSفَرْضُ فSSSي الSSSلغة الSSSتقديSSSرُ) قSSSال 
تSSSعالSSSى:(فgggَنصِْفُ مgggَا فgggَرَضgggْتُمْ) [الSSSبقرة: ۲۳۷] أيّ: (قSSSَدَّرْتمُ)، ويSSSُقالُ: (فSSSَرَضَ 
الSقاضSي الSنفقةَ بمSعنى قSدَّرَهSا) فSكانَ فSي الحSديSثِ تSقديSرُ الSواجSبِ بSالمSذكSورِ لا الإيSجابَ 

  . 1قطعاً واللهُ تعالى أعلمُ

الفُروقُ بينَ زكاةِ الفِطرِ وزكاةِ المالِ 
تختلفُ زكاةُ الفِطرِ عن زكاةِ المالِ بما يلي: 

الزَّكاةُ طُهرةٌ للأَموالِ، وزَكاةُ الفِطْرِ طُهرةٌ للأبْدانِ.  ۱.

تSSزدادُ زكSSاةُ المSSالِ مSSع زيSSادةِ المSSالِ بSSشكلٍ نِسSSبيٍّ، أمSSّا (زكSSاةُ الSSفِطرِ فهSSي مُحSSدَّدةُ ۲.
المقدارِ وفقَ معاييرَ شَرعيةٍ) سيأتي بيانُها، وتأتي زيادتُها بِشَكلٍ تطوعيٍّ. 

الSزكSاةُ فSُرضSَِتْ فSي صSريSحِ الSقرآنِ الSكريمِ؛ بSينَما زكSاةُ الSفِطرِ فSُرِضSَتْ فSي صSريSحِ ۳.
الSSسُّنَّةِ الSSصحيحةِ وإشSSارةِ الSSقرآنِ الSSكريمِ، ولا أثSSرَ فSSي ذلSSكَ مSSِن حSSيثُ وجSSوبُ 
الSSعملِ. قSSال تSSعالSSى: (ومggََا آتggَاكggُمُ الggرَّسggُولُ فَخggُذُوهُ وَمggَا نggَهَاكggُمْ عggَنْهُ فggَانggْتَهُوا 

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [الحشر:۷]. 

1 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع جـ٢ ص٦٩. علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 

الحنفي (المتوفى: ٥٨٧ھـ) دار الكتب العلمیة ط:٢، ١٤٠٦ھـ - ١٩٨٦م
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الSزكSاةُ يُشSتَرَطُ فSيها مSِلْكُ الSنِّصابِ الSفائSِض عSن الحSاجSاتِ الأصSليةِ؛ مSِن (مSَسكَنٍ، ٤.
ومSَطعَمٍ، ومSَلبسٍ، ومSَركSبٍ) والSذي يSَتحقَّقُ فSيه مSعنى الSنَّماءِ، أمSّا زكSاةُ الSفِطرِ فSلا 
يشSُتَرَطُ فSي نSِصابSها الSنَّماءُ، وأكSثرُ الSفقهاءِ عSدا الحSنفية لSم يَشSتَرطSُوا إلاّ أنْ يمSَلِكَ 

قُوتَهُ وقُوتَ عِيالِه لِيَومٍ ولَيلةٍ.  
الSزكSاةُ تSؤدَّى فSي أيSَّامِ الSسَّنَةِ كSلِّها، أمSّا زكSاةُ الSفِطرِ فSلا تSُؤدَّى إلاّ فSي زَمSَنٍ مُحSدَّدٍ، ٥.

مع وجوبِ قضائِها حتّى يبْرَأ مِنها.  
وتتشابَهُ زكاةُ الفِطرِ مع زكاةِ المالِ بما يلي: 

مَصدرُ وُجوبهِما هو النصُّ الشرعيُّ. ۱.

أنّهُما في معاني التزكيةِ والتنقيةِ للنفْسِ.  ۲.

أنّهُما في طريقةِ الأداءِ من حيثُ التمليكِ والآدابِ. ۳.

في طريقِ مصارفهما. ٤.

الفُروقُ بينَ زكاةِ الفِطرِ وفِديةِ رَمَضانَ 
"الSفِدْيSةُ هSيَ: (الجSزاءُ)؛ مSِن قSَولSِكَ: (فSَدَيSْتُ هSذا بهSِذا) أيّ: جSَزَيSْتُهُ بSهِ، وأعSطيتُهُ 
. قSال اللهُ تSعالSى:( فgَالgْيَوْمَ لاَ يgُؤْخgَذُ مgِنْكُمْ فgِدْيgَةٌ وَلاَ مgِنَ الgَّذِيgنَ كgَفَرُوا  1بSَدلاً مSِنهُ

مgَأْوَاكgُمُ الgنَّارُ هgِيَ مgَولْاَكgُمْ وَبgِئْسَ المgَْصِيرُ) [الحSديSد:۱٥]. أيّ: مSا يSُفتَدى بSِه مSِن 
ذلSكَ الSعذابِ؛ مSِن (مSالٍ، وتSَوبSةٍ، وإيمSانٍ). وقSال تSعالSى فSي شSأنِ الSزوجSةِ تSُفدِي نSفسَْها 
بمSالٍ لSِلحُصولِ عSلى طSلاقSِها: (الgطَّلاَقُ مgَرَّتgَانِ فgَإِمgْسَاكٌ بمgَِعْرُوفٍ أَوْ تَسgْرِيgحٌ بgِإِحgْسَانٍ 
وَلاَ يحgَِلُّ لgَكُمْ أَنْ تgَأخgُْذُوا ممgَِّا آتgَيْتُمُوهgُنَّ شgَيْئًا إِلgَّا أَنْ يgَخَافgَا أَلgَّا يgُقِيمَا حgُدُودَ الgلَّهِ فgَإِنْ 
خgِفْتُمْ أَلgَّا يgُقِيمَا حgُدُودَ الgلَّهِ فgَلاَ جgُنَاحَ عgَلَيهِْمَا فgِيمَا افgْتَدَتْ بgِهِ تgِلْكَ حgُدُودُ الgلَّهِ فgَلاَ 

تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ) [البقرة:۲۲۹].  

1 جامع البیان في تأویل القرآن جـ٣ ص٤٣٨.
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ولSقَد أمSرَ اللهُ تSعالSى الSعاجSِزيSنَ عSن صSَومِ رمSَضانَ والSذيSن لا يسSتطيعونَ حSتّى (الSقضاءَ 
)؛ أن يSَقومSُوا بSِدَفSْعِ الSفِديSةِ وذلSكَ مSِن خSلالِ قSولSِه تSعالSى:(أَيgَّامgًا مgَعْدُودَاتٍ  والإعSادةَ
فgَمَنْ كgَانَ مgِنْكُمْ مgَرِيgضًا أَوْ عgَلَى سgَفَرٍ فgَعدَِّةٌ مgِنْ أَيgَّامٍ أُخgَرَ وَعgَلَى الgَّذِيgنَ يgُطِيقُونgَهُ 
فgِدْيgَةٌ طgَعَامُ مgِسْكِينٍ فgَمَنْ تgَطَوَّعَ خgَيْرًا فgَهُوَ خgَيْرٌ لgَهُ وَأَنْ تgَصُومgُوا خgَيْرٌ لgَكُمْ إِنْ كgُنْتُمْ 

تَعْلَمُونَ) [البقرة:۱۸٤]. 
و "الSفِديSةُ" اصSطِلاحSاً هSي (الSقَدْرُ الSذي يSَبذُْلSُهُ الإنSسانُ؛ يSَقي بSهِ نSفْسَه مSِن تSقصيرٍ 
) ونSSحوهSSا، ويSSجبُ عSSلى مSSَن أفSSطرَ فSSي رمSSضانَ ولSSم يSSَقدِرْ عSSلى  وَقSSَعَ مSSنه فSSي عSSِبادةٍ

  . 1القضاءِ

ولا يSجوزُ تSعجيلُ الSفدِيSةِ قSَبْلَ وقSتِها وهSو شهSرُ رمSضانَ، ويSجوزُ بSعدَ طSُلوعِ فجSْرِ كSُلِّ 
2يSSومٍ، وكSSذا (زكSSاةُ الSSفطرِ) لا يSSجوزُ تSSعجيلُها قSSَبْلَ رمSSضانَ عSSند (الSSشافSSعيةِ)؛ 

بSخلافِ الSقولِ الSصحيحِ عSند (الحSنفيةِ) الSذيSن (أجSازُوا تSعجيلَها عSلى الإطSلاقِ)؛ 
لأنّ سSببَ الSوُجSوبِ رأسٌ يمSوّنSُه ويSَلي عSليهِ، و(الSوقSتُ شSرطُ وجSوبِ الأداءِ، والSتعجيلُ 

  . 3بعدَ سببِ الوجوبِ جائزٌ كما في الزكاةِ)

وتختلفُ الفِديةُ عن زكاةِ الفِطر: 
فgي الأشgخاصِ: تSختلفُ صSدقSةُ الSفِطرِ عSن الSفِديSة فSي الأشSخاصِ الSذيSنَ يSُكلَّفُونَ ۱.

بSها، فـ(لا يSُكَلَّفُ بSِها إلاّ مSَن حSَصَلَ لSَه العَجSْزُ عSن صSومِ الSفريSضةِ مSن المSكلَّفِينَ)، 
أمSّا (صSدقSةُ الSفطِرِ فSتجِبُ عSلى المسSلمينَ كSافSّةً سSواءٌ كSانSوا "صSِغاراً وكSِباراً، قSادرِيSنَ 

على الصومِ أمْ عاجِزينَ عنهُ"). 

1 لباب التأویل في معاني التنزیل جـ١ ص١١١. علاء الدین علي بن محمد بن إبراھیم بن عمر الشیحي 

أبو الحسن، المعروف بالخازن المتوفى: ٧٤١ھـ، دار الكتب العلمیة - بیروت، ط:١، ١٤١٥ ھـ
2 المجموع جـ٦ ص٢٦٠.

3 درر الحكام شرح غرر الأحكام جـ١ص١٩٥. محمد بن فرامرز بن علي الشھیر بملا - أو منلا أو 

المولى - خسرو (المتوفى: ٨٨٥ھـ) دار إحیاء الكتب العربیةـ تحفة الفقھاء ص٣٣٩ـ كذا المبسوط 
للسرخسي جـ٣ص٤٩٨.
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فgي المgِقدارِ: لا اخSتلافَ فSي المSقدارِ عSند (الحSنفيةِ) بSين زكSاةِ الSفطرِ وفSديSةِ رمSضانَ ۲.

جSاء فSي "بSدائSعِ الSصنائSعِ": (ومSِقدارُ الSفِديSةِ مSقدارُ صSدقSةِ الSفِطر؛ وهSو: أن يSُطعِمَ 
. بSينما نجSدُ الاخSتلافَ  1عSن كSُلِّ يSومٍ مSِسكيناً مSِقدارَ مSا يSُطعِمُ فSي صSدقSةِ الSفِطر)

3عSند غSيرهSِم؛ فSذَهSبَ (المSالSكيةُ والSشافSعيةُ إلSى أنّ مSقدارَ الSفِديSةِ مSُدٌّ عSن كSُلِّ  2

)، و(المSدُّ يSُساوي مSِلءَ حSَفنَةٍ)، وبSالSوزنِ: رطSلٌ وثSُلثٌ بSالSرطSلِ الSبغداديِّ، وهSو  يSومٍ
. وعSند (الحSنابSلة الSواجSبُ مSُدُّ بSُرٍّ، أو نSِصفُ صSاعٍ  5مSا يSُساوي ٦۰۰ غSِرامSاً تSقريSباً 4

مِن تمرٍ، أو شعيرٍ).  
6فgggي الحgggُكْمِ الشgggَّرعgggيِّ: لا اخSSSتلافَ فSSSي الحSSSُكْمِ عSSSندَ (الحSSSنفيةِ والSSSشافSSSعيةِ ۳.

)؛ بSSينما ذهSSبَ (المSSالSSكيةُ إلSSى أنّ الSSفِديSSةَ تSSُدفSSَعُ عSSلى سSSبيلِ الSSنَّدبِ  7والحSSنابSSلةِ

) جSاء فSي "الSثمَر الSدانSي": (ويُسSتحَبُّ لِلشSيخِ الSكبيرِ إذا أفSطرَ أن  والاسSتِحبابِ
). هSو قSولُ مSالSكٍ فSي المSوطSَّأِ، وبSِه  8يSُطعِمَ؛ والإطSعامُ فSي هSذا كSُلِّهِ مSُدٌّ عSن كSُلِّ يSومٍ

  . 9قال ابنُ سُحنون وهو المشهورُ مِن المذهبِ)

1 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع جـ٢ ص٩٧.
2 منح الجلیل شرح مختصر خلیل محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد الله المالكي(المتوفى: 

١٢٩٩ھـ) جـ٢ص١٢٠، دار الفكر- بیروت ١٤٠٩ھـ/١٩٨٩مـ، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید 
القیرواني ص٣٠١ صالح بن عبد السمیع الآبي الأزھري (المتوفى: ١٣٣٥ھـ) المكتبة الثقافیة، بیروت.

3 تحفة المحتاج في شرح المنھاج جا٤ ص١٥٥ـ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمیا لمكتبة التجاریة 
الكبرى بمصر ١٣٥٧ ھـ - ١٩٨٣ م.

4 الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى جـ٢ ص٩٢. الدكتور مُصطفى الخِنْ، 

الدكتور مُصطفى البغُا، علي الشّرْبجي.
5 المغني لابن قدامة جـ٣ص١٤١ أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي 

المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي مكتبة القاھرة ١٣٨٨ھـ - ١٩٦٨م
6 تحفة المحتاج في شرح المنھاج ج ا٤ ص١٥٥ـ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي.

7 الشرح الكبیر على متن المقنع جـ٣ ص٢١، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 

الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (المتوفى: ٦٨٢ھـ) دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع.
8 الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني ص٣٠١ صالح بن عبد السمیع الآبي الأزھري.

9 شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني جـ ١ص٢٨٢، قاسم بن عیسى بن 

ناجي التنوخي القیرواني (المتوفى: ٨٣٧ھـ) دار الكتب العلمیة، بیروت - لبنان الأولى، ١٤٢٨ ھـ - 
٢٠٠٧ م.

www.kantakji.com �  : � ١٠٦الصفحة  ٣٥

http://www.kantakji.com


المعيار الشرعي لزكاة الفطر

1كggيفيةُ الأداءِ: يSSجوزُ فSSي الSSفِديSSةِ عSSند (الحSSنفيةِ وأحSSدِ الSSقَولSSَينِ عSSند الحSSنابSSلةِ ٤.

الإبSاحSةُ فSي الSطعامِ أكSلتانِ مُشSبِعتانِ فSي الSيومِ، كSما يSجوزُ الSتمليكُ؛ لأنSَّها شSُرِعSَتْ 
بSSِلفْظِ الإطSSعامِ أو الSSطعامِ)، أمSSّا فSSي (زكSSاةِ الSSفِطرِ فSSلا بSSُدَّ فSSيها مSSِن الSSتمليكِ ك ـ
. ولSم  2"الSزكSاةِ"؛ لأنSّها شSُرِعSَتْ بSلفظِ "الإيSتاءِ، أو الأداءِ" فيشSتَرطَُ فSيه الSتمليكُ)

) بSينهما؛ لأنَّ الSواجSبَ عSليه دَفSْعُ الحSَبِّ وهSذا لSم يSَدفSَعِ الحSَبَّ؛  يSُفرِّقِ (الSشافSعيةُ
ولأنSّه لا يSتحقَّقُ أنَّ كSُلَّ واحSدٍ مSنهُم أكSلَ قSَدرَْ حSقِّهِ، وهSو يSَشُكُّ فSي إسSقاطِ الSفرضِ 

  . 4عن ذِمَّتِه، والأصلُ بقاؤه؛ وهذا هو القولُ الثاني عند (الحنابلة) 3

ويُرجِّحُ الباحثُ رأيَ الحنفيةِ في هذهِ المسألةِ - أيّ الفِديةَ - وذلكَ لمِا يلي: 
أنّ اللهَ تSSعالSSى قSSالَ: (وعggَلَى الggَّذِيggنَ يggُطِيقُونggَهُ فggِدْيggَةٌ طggَعَامُ مggِسْكِينٍ)؛ فSSأطSSلقَ ✴

الإطعامَ ولم يُحدِّدْ كيفيَّتَه (تمليكاً أو إباحةً). 
 وقSSالَ فSSي كSSفَّارةِ الSSيمينِ: (إطggعامُ عَشggَرَةِ مggَساكggِينَ مggِنْ أوسggَطِ مggا تggُطعِمُونَ 

أهْلِيكُمْ) [المائدة: ۸۹]. 

أنSSّها لSSم يSSُذْكSSَرْ فSSيها (الإيSSتاءُ والSSتمليكُ)؛ بSSخلافِ الSSزكSSاةِ وزكSSاةِ الSSفطرِ ( فSSمَنْ ✴
أدّاها قَبْلَ الصلاةِ..).  
  : 5قاعدةٌ ماليَّةٌ عند الحنفيةِ

ما شرُعَِ بلَِفظِْ الإطعامِ يجوزُ فيه الإباحةُ والتمليكُ; بخلافِ ما شرُعَِ بلَِفظِْ الأداءِ; فلا 
يجوزُ فيه إلاّ التمليكُ 

1 المعني جـ٣ ص١٤٣.
2 مراقي الفلاح شرح متن نور الإیضاح ص٢٦٠،حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي 

(المتوفى: ١٠٦٩ھـ)، المكتبة العصریة الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ ھـ - ٢٠٠٥ م. حاشیة الطحطاوي على 
مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح ص٦٨٩أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي الحنفي - توفي ١٢٣١ 

ھـ، دار الكتب العلمیة بیروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨ھـ - ١٩٩٧م.
3 المجموع جـ ١٧ص٣٨١. البیان في مذھب الإمام الشافعي جـ١٠ص٣٩٤ لأبي الحسین یحیى بن أبي 

الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي (المتوفى: ٥٥٨ھـ) دار المنھاج - جدة، ط:١، ١٤٢١ھـ-٢٠٠٠ 
4 المعني جـ٣ ص١٤٣.

5 مراقي الفلاح ص٢٦٠، مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر جـ١ ص٤٥٣، رد المحتار جـ٢ص٤٧٠.
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الفُروقُ بينَ زكاةِ الفِطرِ والجِزيةِ  
"الجSِزيSَْةُ" لSُغةً مSأخSُوذةٌ مSِن أجSْزى عSنهُ، وجSازاهُ مSُجازاةً؛ أيّ: (أثSابSَهُ وعSاقSبَه)، واجSتزاهُ؛ 
أيّ: طSSلبَ مSSنه الجSSزاءَ، وتجSSازى الSSدَّيSSنَ أي تSSقاضSSاهُ فSSهو مSSُتجازٍ، والجSSازيSSةُ الSSثوابُ 
والSSعِقابُ، والجSSِزيSSَْةُ بSSالكسSSرِ (الأرضُ)، و(مSSا يSSُؤخSSَذُ مSSِن أهSSلِ الSSذِّمSSَّةِ)، تجSSُمَعُ عSSلى 

  . 1جِزَىً، وجِزاءً

والجِزْيَةُ شَرعاً:  
  . 2عرّفَها (الحنفيةُ) بأنّها: اسمٌ لمِا يُؤخَذُ مِن أهلِ الذِّمّةِ

، مSSُكلَّفٍ حSSُرٍّ قSSادرٍ  5وعSSرَّفSSَها (المSSالSSكيةُ) بSSأنSSّها: إذنُ الإمSSامِ لSSِكافSSرٍ صSSحَّ سSSِباؤه 4 3

 . ، لم يَعتِقْهُ مُسلِمٌ سكنى غيرَ مكَّةَ والمدينةِ واليمنِ 7مُخالِطٍ 6

وعSرَّفSَها (الSشافSعيةُ) بSأنSّها: المSالُ المSأخSوذُ بSالSتَّراضSِي لإسSكانSِنا إيSَّاهSُمْ فSي دِيSارنSا، أو لحSَِقْنِ 
 . 8دمائِهم وذُرِّيَّاتِهم وأموالهِم، أو لِكفِّنا عن قِتالِهم

وعSرَّفSَها (الحSنابSلةُ) بSأنSّها: الSوظSيفةُ المSأخSوذةُ مSن الSكافSِر؛ لإقSامSتِه بSِدارِ الإسSلامِ فSي كSُلِّ 
 . 9عامٍ

ومSا يSطمَئِنُّ إلSيهِ الSباحSثُ - مSن خSلالِ بSحثِه اصSطلاحSاً - مSعناهSا المSالSيّ الSعامّ؛ بSأنSّها: 
(فريضةٌ ماليَّةٌ سنويَّةٌ مُنوَّعةٌ تُؤخَذُ مِن غَيرِ المُسلِمينَ لمِنافِعَ مُتبادِلةٍ).  

تختلفُ الجِزيةُ عن زكاةِ الفِطر بمِا يلي:  

1 لسان العرب جـ١٤ ص١٤٥، المعجم الوسیط ص١٢٢.
2 اللباب شرح الكاتب للغنیمي جـ٣ ص٢٠١.

3 لم یفرق المالكیة في إذن الإقامة في دیار المسلمین بین أھل الكتاب وغیرھم بل أجازوا أخذ الجزیة من 

كل مشرك.
4 أي أسره فالمرتد لا یصح سباؤه لأنھ لا یقر على ردتھ والمعاھد قبل انقضاء عھده والراھب والراھبة 

الحران.
5 فلا تؤخذ من صغیر ومجنون.

6 أي مخالط لأھل دینھ وخرج بذلك من كان غیر مخالط كراھب منعزل بدیر لا رأي لھ.
7 مختصر خلیل جـ ١ص١٠٦.

8 كفایة الأخیار في حل غایة الاختصار، تقي الدین الحصني الشافعي ص٦٠٦، دار الخیر، ط ٣، 

١٤١٩ھـ
9 الإنصاف للمرداوي جـ٤ ص٢٢٣، كذا ابن قدامة في المغني جـ ٩ ص٢٦٣.
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1اخSتلافِ مSَصدَرهSِا المSالSيِّ: حSيث تSُفرَضُ زكSاةُ الSفِطرِ عSلى المسSلمينَ فSقط؛ لأنSّها ۱.

طSهورٌ والSطّهورُ لا يSكون إلاّ لِلمسSلِمينَ، وتSُفرَضُ الجSِزيSةُ عSلى المSعاهSِديSنَ مSِن أهSلِ 
الذِّمَّةِ دونَ المسلِمينَ. 

اخSتلافِ مSَصارِف إنSفاقSِها: تSُنفقَُ زكSاةُ الSفِطرِ وفSقَ سSُبُلِ الSزكSاةِ عSلى الخSُصوصِ؛ ۲.
بSSينما مSSَصرِفُ الجSSِزيSSةِ هSSو بSSيتُ مSSالِ الSSفيءِ وفSSقَ اجSSتهادِ الإمSSامِ الحSSاكSSمِ؛ وذلSSك 

 . 2كـ(سدِّ ثغورٍ، وبناءِ قنطرةٍ وجِسرٍ، وكفايةِ العُلماءِ)

 يSُكلَّفُ بSزكSاةِ الSفِطرِ (الSذَّكSرُ والأنSثى والSصغيرُ والSكبيرُ، الSعُقلاءُ وغSيرهSُم)؛ بSينما ۳.
(لا يُكلَّفُ بالجِزيةِ إلاّ الرِّجالُ العُقلاءُ، الأحرارُ، الأصِحّاءُ).  

غSSSايSSSةُ زكSSSاةِ الSSSفطِرِ هSSSي: تطهSSSيرُ الSSSصائSSSمِ مSSSن (الSSSلغوِ، والSSSرَّفSSSَثِ)، و(طSSSُعمةٌ ٤.
لSلمساكSينِ) فSي يSومِ الSعيدِ مSع (إغSنائSِهم عSن المSسألSةِ) يSومSئذٍ، أمSّا غSايSةُ الجSزيSةِ 
فهSِيَ: المSشاركSةُ المSالSيُّةَ الجSبريSّةُ بشSروط مSخصوصSة، مSِن قSِبَلِ أهSلِ العَهSدِ المSقابSلةِ 
لSتأمSينِ أمSنِهم فSي بSلادِ المسSلمينَ؛ فSإنْ عَجSزتِ الSدولSةُ عSن حSِمايSتهِم فSلا تSُؤخSَذُ 

مِنهُمُ الجِزيةُ. 
تSSقومُ زكSSاةُ الSSفِطر عSSلى أسSSاسٍ دِيSSانSSيٍّ بSSالSSدرجSSةِ الأُولSSى؛ بSSينما تSSقومُ الجSSزيSSةُ عSSلى ٥.

أساسٍ قضائيٍّ. 
يSرتSبطُ الSتكليفُ المSالSيُّ بSزكSاةِ الSفطرِ عSند (امSتلاكِ الSقُوتِ لSِيَومٍ ولSيلةٍ) فSي وقSتِ ٦.

الSوجSوبِ، أمSّا الجSِزيSةُ فSترتSبطُ بSعُمومِ الحSالِ طSَوالَ الSعامِ؛ خSاصSَّةً حSالَ مSَوعSدِ جSِبايSتِها 
 . 3المقدَّرِ للإمامِ الحاكمِ، وذَكَرَ الإمامُ القلقشنديُّ أنّه في شهرِ المحرَّمِ مِن كُلِّ سَنةٍ

يSختلفُ تSقديSرُ الجSِزيSةِ حَسSبَ حSالِ الأشSخاصِ، وكSذلSك تSختلفُ الSفَتوى فSي زكSاةِ ۷.
الفِطرِ حَسبَ حالِ الأشخاصِ مِن (مَيسَرَةٍ أو عُسْرَةٍ). 

1 الأم للشافعي جـ٢ ص٦٧، دار المعرفة - بیروت ١٤١٠ھـ. 
2 رد المحتار عن الدر مطلب في مصارف بیوت المال، بدایة المجتھد جـ١ ص ٣٢٦.

3 مآثر الإنافة في معالم الخلافة ص٣٥٦، أحمد بن عبد الله القلقشندي مطبعة حكومة الكویت - الكویت - 

١٩٨٥ ط:٢.
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ذهSبَ (الحSنفيةُ) إلSى أنّ (قSيمةَ الجSزيSةِ تSختلفُ بحسSبِ حSالِ المSكلَّفِ ووضSْعِه)؛ فSإنْ 
كSان المSكلَّفُ بSها (غSنيَّاً) فSيجبُ عSليه أن يSدفSَعَ (ثSمانSيةً وأربSعينَ دِرهSماً)، وإنْ كSان 
)، فSSتُفْرَضُ عSSليه بمSSقدارِ (أربSSعةٍ وعِشSSريSSنَ درهSSماً)، وإنْ كSSان  (ذُو حSSالSSةٍ مSSُتوسSSِّطةٍ
. وهSSSذا مSSSنقولٌ بـ(الإجSSSماعِ) زمSSSنَ  1(فSSSقيراً عSSSامSSSِلاً) فSSSَعَلَيهِ (اثSSSنا عَشSSSرَ درهSSSماً)

 . 2الصحابةِ

وذهSبَ (المSالSكيةُ) إلSى أنّ مSقدارَ الجSزيSةِ هSو أربSعونَ دِرهSماً، وأمSّا (الSفقيرُ) فـ(حَسSْبَ 
: أنْ تجSSُعَلَ الجSSِزيSSةُ عSSلى ثSSلاثِ طSSبقاتٍ؛  . والمسSSتحبُّ عSSند (الSSشافSSعيةِ) 4طSSاقSSتِه) 3

فSSيُجعَلُ عSSلى (الSSفقيرِ الSSعامSSلِ ديSSناراً)، وعSSلى (المSSتوسSSِّطِ ديSSناريSSنَ)، وعSSلى (الSSغنيِّ 
أربSSعةَ دنSSانSSيرَ). ومSSذهSSبُ (الحSSنابSSلةِ): إلSSى أنّ الجSSِزيSSةَ (مSSُقدَّرةٌ بSSاجSSتهادِ الإمSSامِ) مSSن 

  . 5(الزِّيادةِ والنُّقصانِ)

ويSُعتبرَُ (فSِعلُ عSُمَرَ بSنِ الخSطَّابِ رضSيَ اللهُ عSنهُ مSع الSيهوديِّ الSفقيرِ الSذي أسSقطَ عSنه 
الجSSِزيSSةَ)؛ بSSل وأعSSانSSَه هSSوَ وأمSSثالSSَه مSSِن بSSيتِ المSSالِ دلالSSةً عSSلى أنّ (المSSعدَمَ لا يSSُكلَّفُ 

بِشيءٍ).  
أمّا أوجُهُ التشابُهِ بينَ زكاةِ الفِطرِ والجِزيةِ: 

تSُعتبَرُ زكSاةُ الSفِطرِ فSريSضةً مSالSيةً عSلى الSرُّؤوسِ أو الأبSْدانِ، وكSذلSك تSُعتبرَُ الجSزيSةُ؛ ۱.
لكنّها تستثني (النساءَ والصِّبيانَ ومَن كان لَدَيهِ مَرَضٌ مُزمِنٌ). 

يSُكلَّفُ المسSلمِونَ بSزكSاةِ الSفِطرِ مSرَّةً واحSدةً فSي الSعامِ، وكSذلSكَ الجSِزيSةُ؛ فSلا يSُكلَّفُ ۲.
بها أهلُ العَهدِ سوى مَرَّةٍ واحدةٍ في العامِ. 

لا يُكلَّفُ الفقيْرُ المعدَمُ بزكاةِ الفِطرِ، وكذلك لا يُكلَّفُ الفقيْرُ المعدَمُ بالجِزيةِ. ۳.

 ثبتَتْ مشروعيَّةُ الجزيةِ بالنُّصوصِ الشرعيةِ، وكذا زكاةِ الفِطر. ٤.

1 الخراج ص١٢٢، اللباب جـ ٣ ص٢٠٢، المغني جـ٩ ص٢٦٧.
2 البحر الرائق جـ٥ص١١٩.

3 بدایة المجتھد لابن رشد جـ ١ ص٣٢٤.
4 المجموع للنووي جـ ١٩ ص٣٩٤.
5 الإنصاف للمرداوي جـ٤ ص١٩٣.
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المعيار الشرعي لزكاة الفطر

الأشخاصُ الذينَ تجِبُ عليهِم زكاةُ الفِطر 
لا بSُدَّ مSِن تحSقُّقِ عSِدَّةِ شSُروطٍ فSي الأشSخاصِ الSذيSنَ تجSبُ عSليهِم صSدقSةُ الSفِطر وذلSكَ 

كما يلي:  
الإسgلامُ فgي الأشgخاصِ المgَدفgوعِ عgنهُم بSِغَضِّ الSنظرِ عSن (عSُمُرِهSِم أو جSِنسهِم). ۱.

ويُؤدِّي عنهُم مَن يقومُ برعايتِهم والنفقةِ عليهِم. 
تحgقُّقُ الحgياةِ وقgتَ الgوجgوبِ؛ فgلا تجgبُ عgلى (الجgَنينِ) ولا عSلى (مSَن مSاتَ قSبلَ ۲.

وقتِ الوجوبِ). 
 قSال ابSنُ المSنذرِ: كSُلُّ مSَن نSحفظُ عSنه مSِن عSُلماءِ الأمSصارِ (لا يSُوجSِبونَ عSلى الSرَّجSُلِ 
زكSاةَ الSفطِرِ عSن الجSنينِ فSي بSَطنِ أمSِّهِ)؛ لSكنْ ثSمَّةَ (روايSةٌ عSندَ أحSمدَ) أنSّها: (تجSبُ 
عSليهِ؛ لأنSَّه آدمSيٌّ تSصحُّ الSوصSيةُ لSهُ، وبSهِ يSَرثُِ) فSيدخSلُ فSي عSُمومِ الأخSبارِ، ويSُقاسُ 

1على المولودِ. (والمفتى به عند الحنابلةِ على الاستحبابِ) لمِا يلي: 

رُويَ أنّ عُثمانَ بنَ عفَّان رضيَ اللهُ عنهُ كانَ يُخرِجُ عن الجَنينِ. •
ولأنّها صَدقةٌ عمَّنْ لا تجبُ عليه؛ فكانتْ مُستحبَّةً كسائرِ صدقاتِ التطوُّعِ.  •

تحgقُّقُ مgعنى الgكفايgة بمSِِلْكِ طSعامSِه وطSعامِ عSِيالSِه لSِيَومٍ ولSيلةٍ - عSن كSلِّ شSَخصٍ - ۳.
؛ بSخلافِ (الحSنفيةِ الSذيSنَ اشSتَرَطSوا وجSودَ الSغِنى- لSلمكلَّفِ  2عSند أكSثرِ الSفقهاءِ

. مSِن أيِّ مSالٍ كSانَ فSاضSِلاً عSن  3عSن نSفْسِه أو حSتّى غSَيرِه - بمSِا يSُساوي مSِئتَي دِرهSَمٍ

مSَسكنِه وثSيابSِه ومSتاعِ بSيتِه؛ لأنSّها مُسSتحقَّةٌ بSالحSاجSةِ الأصSليةِ، ولا يُشSتَرَطُ فSي ذلSكَ 

1 المغني جـ٢ص٣٦٦.
2 التاج والإكلیل لمختصر خلیل جـ٣ص ٢٥٧ محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري 

الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي(المتوفى: ٨٩٧ھـ) دار الكتب العلمیة، ط:١، ١٤١٦ھـ، المجموع 
جـ ٦ص٨٥. المغني جـ٢ص٣٥٩

3 اللباب في شرح الكتاب جـ١ ص١٥٨ عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي (المتوفى: ١٢٩٨ھـ) 
المكتبة العلمیة، بیروت - لبنان.
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المعيار الشرعي لزكاة الفطر

، فSSما زادَ عSSن حSSاجSSاتSSِه يSSُضَمُّ لSSِذلSSكَ المSSالِ حSSتّى يSSُقْدَرَ حSSالSSُه. قSSال  2المSSالِ الSSنموُّ 1

  . 3رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: (لا صَدقَةَ إلاّ عنْ ظَهْرِ غِنى)

ويمSكنُ الSقولُ -ضSِمنَ شSَرطِ الحSنفيةِ فSي مSعنى الSغِنى الSذي تجSبُ فSيه زكSاةُ الSفطر- أنّ 
أكSثرَ الSناسِ فSي زمSانSِنا المSعاصSرِ يSتحقَّقُ فSيهِم هSذا المSعنى، مSع وجSُودِ قSِلَّةٍ ممSَّن لا يمSَلِكُونَ 
الSSنِّصابَ المSSذكSSورَ الSSذي يSSُضَمُّ فSSيهِ كSSُلُّ مSSا فSSَضُلَ عSSن حSSاجSSاتٍ زائSSدةٍ مSSن (المSSتاعِ، 

والأثاثِ، والمالِ).  
وكSلامُ جSُمهورِ الSفقهاءِ يSُذكSِّرُ بSِقَولSِه صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ الSذي يَشSْرَحُ مSفهومَ حSِيازة 
الSدُّنSيا حSينما قSالَ: (مSَن أصSبَحَ مSِنْكُمْ آمSِناً فSي سSِربSِهِ مSُعافSىً فSي جَسSَدِهِ عSِندَْهُ قSُوتُ 

يَومِهِ؛ فكأنمّا حِيزَتْ لهُ الدُّنيا). 
قSSال الإمSSامُ المSSناويُّ فSSي "فSSيضِ الSSقديSSرِ": (عSSِندَهُ قSSُوتُ يSSَومSSِهِ)؛ أيّ: عSSِندَهُ الSSغَداءُ 
والSعشَاءُ الSذي يSحتاجSُه فSي يSومSِه ذلSكَ، يSعني:" مSَن جSمَعَ اللهُ لSهُ بSينَ (عSافSيةِ بSَدنSِه، 
وأمSنِ قSلبِه حSيث تSَوَجSَّهَ، وكSَفافِ عSَيشهِ؛ بSِقُوتِ يSومSِه، وسSَلامSةِ أهSلهِ)؛ فSقَد جSَمَعَ اللهُ 
لSه جSميعَ الSنّعمَِ الSتي مSَن مSَلَكَ الSدُّنSيا لSم يSحصلْ عSلى غSَيرِهSا فSينبغي أن لا يَسSتقبِلَ 
يSومSَهُ ذلSكَ إلاّ بSِشُكْرهSِا بSأن يSَصرِفSَها فSي طSاعSةِ المSنعِمِ لا فSي مSَعصيتِه ولا يSفترَُ عSن ذِكSْرِهِ 
) لSSهُ الSSدُّنSSيا أيّ: جSSُمعَِتْ بحSSَذافSSِيرهSSا أو بSSِجَوانSSبِها أو فSSكأنمSSّا أُعSSطِيَ  (فSSكأنمSSّا حSSِيْزَتْ

 . 4الدُّنيا بِأسْرِها"

وبgإيgجازٍ يgُكلَّفُ بgزكgاةِ الgفِطرِ (المسSلِمُ أو المسSلِمةُ) الSذي دخSلَ (عSليهِ أو عSليها) 
وقSSتُ الSSتكليفِ؛ وهSSو مSSَطلَعُ شَهSSرِ شSSوّال مSSع وجSSودِ الSSكفايSSةِ الSSزائSSدةِ عSSن حSSاجSSاتSSِه 

الأصليّةِ ليومٍ وليلةٍ عندَ أكثرِ الفقهاءِ. 

1 العنایة شرح الھدایة جـ٢ص٢٨٤، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس 

الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي (المتوفى: ٧٨٦ھـ) دار الفكر.
2 حتى لو كان لھ داران دار سكنھا وأخرى لا یسكنھا ویؤاجرھا أو لا یؤاجرھا یعتبر قیمتھا في الغني 

حتى لو كانت قیمتھا مائتي درھم وجب علیھ صدقة الفطر. 
3 صحیح البخاري كتاب الوصایا، باب تأویل قول الله تعالى: ( من بعد وصیة یوصي بھا أو دین) جـ ٣ 

ص١٠١٠.
4 فیض القدیر جـ٦ ص٨٨.
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ممّا سبقَ بيانُه يمُكِنُ استنتاجُ قاعدةٍ ماليةٍ تتعلَّقُ بزكاةِ الفِطر:  
الأصلُ وُجوبُ دَفْعِ زكاةِ الفِطر على كلُّ مسُلِمٍ; بينما عَدَمُ الوجوبِ استثناءٌ 

الأشخاصُ الذينَ يُكلَّفُ المُعيلُ الدَّفْعَ عنهُم 
يSُكلَّفُ المSعيلُ بSالSدفSعِ عSن عSددٍ مSن الأشSخاصِ إضSافSةً لSِنفْسِه، وكSلمةُ المSعيلِ جSاءتْ 
مSSِن: عSSَالَ الSSرَّجSSُلُ عSSِيالSSَه يSSَعُولSSُهُم؛ إذا قSSامَ بمSSِا يSSَحتاجSSُونَ إلSSيهِ مSSن (قSSُوتٍ وكSSِسوةٍ) 

وغيرِهما. 
 قSال رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ: (يSا ابSْنَ آدمَ إنSَّك أن تSَبْذُلِ الSفَضْلَ خSَيْرُ لSكَ، 
وأنْ تمSُسِكْهُ شSَرٌّ لSكَ ولا تSُلامُ عSلى كSَفافٍ، وابSْدأ بمSَِنْ تSَعولُ، والSيدُ الSعُليا خSَيْرٌ مSِن الSيدِ 

  . 1السُّفْلَى)

قSال الSنوويُّ: ومSعناهُ أنْ بSَذَلSْتَ الSفاضSِلَ عSن حSاجSَتكَِ وحSاجSَةِ عSِيالSِكَ فSهُوَ خSيْرٌ لSكَ؛ 
لSِبَقاءِ ثSوابSِه، وإنْ أمSسَكْتَهُ فSهُوَ شSَرٌّ لSكَ؛ لأنSّه إنْ أمSسكَ عSن الSواجSبِ اسSتحقَّ الSعِقابَ 
عSليهِ، وإنْ أمSسكَ عSن المSندوب؛ِ فSقَد نSقصَ ثSوابSُه وفSوَّتَ مSصلحةَ نSفْسِه فSي آخSرَتSِه 
وهSذا كSُلُّهُ شSَرٌّ، ومSعنى (لا تSُلامُ عSلى كSَفافٍ) أنّ قSَدْرَ الحSاجSةِ لا لSومَ عSلى صSاحSِبهِ -
وهSذا إذا لSم يSتوجSَّهْ فSي الSكفافِ حSقٌّ شSرعSيٌّ-؛ كSمَنْ كSان لSه نSِصابٌ زكSويٌّ ووجSََبَتِ 
الSزكSاةُ بشSُِروطSِها وهSو مSُحتاجٌ إلSى ذلSكَ الSنِّصابِ لSِكَفافSِه وَجSَبَ عSليهِ إخSراجُ الSزكSاةِ 
ويـSُحَصِّلُ كSِفايSتَه مSِن جSِهَةٍ مSُباحSةٍ ومSعنى (إبSدأْ بمSَِنْ تSَعوُلُ): أنّ الSعِيالَ والSقرابSةَ أحSقُّ 

 . 2مِن الأجانبِ

ولSقد أبSانَ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ عSُمومَ الأشSخاصِ الSذيSن يSجبُ الإخSراجُ عSنهُم كSما 
فSي حSديSثِ ابSنِ عSُمَرَ الSذي مSرَّ مSِن قSبلُ: (فSَرَضَ رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلّمَ زكSاةَ 

1 مسلم باب بیان أن الید العلیا خیر من الید السفلى وأن الید العلیا ھى المنفقة وأن السفلى ھى الآخذة 

جـ٣ص٩٤.
2 شرح النووي على صحیح مسلم جـ٧ص١٢٧. دار إحیاء التراث العربي - بیروت.
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الSفِطرِ صSاعSاً مSِن تمSرٍ، أو صSاعSاً مSِن شSَعيرٍ عSلى الSعبدِ والحSُرِّ، والSذَّكSَرِ والأُنSثى، والSصغيرِ 
 . 1والكبيرِ مِن المسلِمينَ..)

3وأخSSرجَ الSSبيهقيُّ عSSن جSSعفرَ بSSنِ مُحSSمَّدٍ عSSن أبSSيهِ: أنّ رسSSولَ اللهِ صSSلّى اللهُ عSSليهِ  2

وسSSلَّمَ فSSَرَضَ زكSSاةَ الSSفِطرِ عSSلى الحSSُرِّ والSSعبدِ والSSذَّكSSَرِ والأُنSSثى ممSSَّن تمSSونSSونَ. ووضSSعَ 
الSشافSعيُّ رحSمهُ اللهُ ضSابSِطاً فSي دَفSْعِ زكSاة الSفِطرِ عSن الSغَير فSقالَ: عgلى كgُلِّ رَجgُلٍ لgَزِمgَتْهُ 

مgَؤنgَةُ أحgدٍ؛ حgتّى لا يgكونَ لgهُ تgركgُها أداءَ زكgاةِ الgفِطرِ عgنهُ، وذلSكَ مSَن جSَبَرْنSاهُ عSلى 
4نSSفقتِه مSSن ولSSدهِ الSSصِّغارِ والSSكِبارِ الSSزَّمSSْنى الSSفُقراءِ وآبSSائSSِه وأمSSَّهاتSSِها الSSزَّمSSنى الSSفُقراءِ 

. وذَكSَرَ المSالSكيةُ ضSابSطَ ذلSك: ويُخgْرِجُ الgرَّجgُلُ زكgاةَ الgفِطْرِ عgنْ  5وزوَجSتِه وخSادمٍ لSها

 . 6كُلِّ مُسلِمٍ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وعن مُكاتِبِه

والأشخاصُ الذينَ يُكلَّفُ الرَّجُلُ بِدَفْعِ زكاةِ الفِطرِ عنهُم هُم: 
المgُكلَّفُ بgها: قSال ابSنُ رُشSدٍ: اتSَّفَقُوا عSلى أنSّها تجSبُ عSلى المSرءِ فSي نSفْسهِ، وأنSّها ۱.

 . 7زكاةُ بَدَنٍ لا زكاةَ مالٍ

أولادُه الصِّغارُ الفُقراءُ: ذهبَ الفقهاءُ في هذه المسألةِ إلى ثلاثةِ أقوالٍ: ۲.

1 الجامع الصحیح المختصر جـ٢ ص٥٤٧ محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي دار ابن كثیر، 

الیمامة - بیروت الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ - ١٩٨٧
2 سنن البیھقي جـ٤ص١٦١ طبعة مكتبة دارالباز مكة ١٤١٤ھـ. قال ابن حجر في الفتح: فزاد في إسناده 

ذكر علي وھو منقطع، وأخرجھ من حدیث ابن عمر وإسناده ضعیف أیضاً. فتح الباري جـ٣ص٣٦٩
3 جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب القرشي الھاشمي أبو عبد الله المدني الصادق. 
وأمھ أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق، وأمھا أسماء بنت عبد الرحمان بن أبي بكر 
الصدیق، ولذلك كان یقول: ولدني أبو بكر مرتین.روى عن:وروة بن الزبیر، وعطاء بن أبي رباح وجده 
لأمھ القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصدیق، وأبیھ أبي جعفر محمد بن علي الباقر والزھري، ونافع مولى 
ابن عمر وآخرین.روى عنھ: سفیان الثوري، وسفیان بن عیینة وعبد العزیز بن محمد الدراوردي ومالك 

بن أنس وآخرون مات سنة ثمان وأربعین ومئة، وھو ابن ثمان وخمسین. سیر اعلام النبلاء جـ٥ص٧٤.
4 للشرح

5 الأم جـ٢ص٦٨.
6 الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني جـ١ص٣٥٧. صالح بن عبد السمیع الآبي الأزھري 

المكتبة الثقافیة بیروت. 
7 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد جـ١ص٢٢٤.
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الgقولِ الأوَّلِ: يSجبُ عSلى الأبِ صSدقSةُ فSِطرٍ عSن أولادِه الSصِّغارِ إذا كSان غSنيَّاً ولا 
مSSالَ لSSَهمُ؛ لSSِوُجSSودِ الSSولايSSةِ والمSSؤونSSةِ بSSِطَريSSقِ الSSكمالِ، و(إنْ كSSانَ لSSهُم مSSالٌ) فSSعندَ 
. قSال ابSنُ رُشSدٍ: والجSمهورُ عSلى أنSّه لا تجSبُ  1(مُحSمّدٍ وزُفSَر) عSلى (الأبِ الSغنيِّ)

عSلى المSرءِ فSي أولادهِ الSصِّغارِ، (إذا كSانَ لSهُم مSالٌ) زكSاةُ فSِطرٍ، وبSه قSال (الSشافSعيُ، 
. وقSSال الSSشافSSعيُّ: فSSإنْ كSSانَ ولSSدُه فSSي ولايSSتِه لSSهُم أمSSوالٌ  2وأبSSو حSSنيفةَ، ومSSالSSكٌ)

فSعَلَيهِ أن يُخSْرجَِ مSِن أمSوالSِهم عSنهُم زكSاةَ الSفِطرِ؛ إلSَّا أن يSتطوَّعَ فيُخSرِجSَها مSِن مSالSِه 
  . 3عنهُم فتُجْزِى عنهُم

الgقولِ الgثانgي: يSجبُ عSلى الأبِ مSُطلَقاً؛ فـ(إنْ لSم يSكُنْ لSهُ أبٌ فSلا شSيءَ عSليهِ) 
  . 4وهو قولُ (محمّد بنِ الحسنِ وزُفَر)، ولو أدّى مِن مالِ الصغيرِ ضَمِنَ

الgقولِ الgثالgثِ: لا تجSبُ إلاّ عSلى مSَن صSامَ، وهSو قSول (سSعيدٍ بSنِ المسSيّبِ والحSسنِ 
الSبصريِّ) واسSتدلَ لSهُما بحSديSثِ ابSنِ عSبّاسٍ مSَرفSوعSاً: (صSَدقSةُ الSفِطرِ طُهSرةُ لSِلصائSمِ 
) وأُجSيب: بSأنّ ذِكSْرَ التطهSيرِ خSَرَجَ عSلى الSغالSبِ كSما أنSّها تجSِبُ  5مSن الSلغوِ والSرَّفSَثِ

عSSSلى مSSSَن لSSSمْ يSSSُذنSSSِبْ كSSSمُتحقِّقِ الSSSصلاحِ، أو مSSSَن أسSSSلمَ قSSSبلَ غSSSُروبِ الSSSشمسِ 
  . 6بِلَحظةٍ

أولادُه الgكِبارُ الgفُقراءُ الgذيgن لا يgَعقِلُونَ؛ أمSّا (الSعُقلاءُ) فSلا يُخSْرجْ عSنهُم عSند ۳.
. وأمSّا بSَناتSُه فSيجبُ عSليهِ  8الحSنفيةِ وإن كSانSوا فSي عSِيالSِه بSأنْ كSانSوا فSُقراءَ زمSُْنى 7

زكاتهُم حتّى الزَّواجِ.  
الزوجةُ المُسلِمةُ: انقسَمَ الفقهاءُ في وُجوبِ زكاةِ الفِطر على الزوجِ إلى فَريقَينِ: ٤.

1 تحفة الفقھاء جـ١ص٣٣٥.
2 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد جـ١ص٢٢٤. 

3 الأم جـ٢ص٦٨.
4 فتح الباري جـ٣ص٣٦٩، تحفة الفقھاء جـ١ص٣٣٥ المبسوط جـ٣ص١٠٤.

5 أخرجھ أبو داود.
6 فتح الباري جـ٣ص٣٦٩..

7 بدائع الصنائع جـ٢ص٧٢. 
8 حاشیة الصاوي جـ١ص٦٧٤.

www.kantakji.com �  : � ١٠٦الصفحة  ٤٤

http://www.kantakji.com


المعيار الشرعي لزكاة الفطر

1الأوَّلِ: لا تجSSبُ زكSSاةُ الSSفِطرِ عSSلى الSSزوجِ عSSند (الحSSنفية) وهSSو قSSولُ ابSSنِ المSSنذرِ 

والثوريِّ وذلك: 
لأنّ شرطَ تمامِ السببِ كمالُ الولايةِ، وولايةُ الزوجِ عليها ليستَ بِكاملةٍ. •
• . 2 ولأنّ في الصدقةِ معنى العبادةِ؛ وهو ما تزوَّجَها ليحمِلَ عنها العِباداتِ

•  . 3 ولأنّها زكاةٌ فوجبتْ عليها؛ كزكاةِ مالِها

ولأنّ عSليها الأداءَ عSن ممSالSيكِها ومSَن يSجبُ عSليه الأداءُ عSن غSَيرِه لا يSجبُ عSلى •
  . 4الغيرِ الأداءُ عنهُ؛ وهذا لأنّ نفْسَها أقربُ إليهِا من نفْسِ مماليكِها

لSSكنْ لSSو أدّى الSSزوجُ عSSن زوجSSتِه صSSحَّتْ وهSSو (اسSSتِحسانٌ)، والSSقياسُ أن لا •
يَصحَّ كما إذا أدّى الزكاةَ بِغَير إذنِها.  

وجSهُ الاسSتِحسانِ: أنّ الSصدقSةَ فSيها مSعنى المSؤنSةِ فSيجوزُ أن تSَسقُطَ بSأداءِ الSغَير -
وإنْ لSSم يSSُوجSSَدِ الإذنُ صSSريSSحاً-، وفSSي الSSعادة أنّ الSSزوجَ هSSو الSSذي يSSؤدِّي عSSنها 
فSكانَ الإذنُ ثSابSِتاً عSادةُ، بSخلافِ الSزكSاةِ فSإنSّها (عSبادةٌ مSَحضةٌ) لا تSصحُّ بSِدُونِ 

 . 5الإذنِ صَريحاً

، كSذا  7الgثانgي: تجSبُ عSلى الSزوجِ عSند (المSالSكيةِ) والمSعتمَدِ عSند (الSشافSعيةِ) 6

، وفSSي الأصSSحِّ عSSند (الحSSنابSSلةِ): أنّ المSSرأةَ إن نَشSSَزَتْ فSSي وقSSتِ  ( 8عSSند (الحSSنابSSلةِ

1 رد المحتار جـ٢ص٣٩٨. بدائع الصنائع جـ٢ص٧٢.
2 المبسوط جـ٣ص١٠٥.
3 المغني جـ٢ص٣٦٠. 

4 المبسوط جـ٣ص١٠٥. 
5 العنایة شرح الھدایة جـ٢ص٢٨٦. 

6 الفواكھ الدواني جـ١ ص٣٤٨ حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني جـ١ص٥١٤ لأبي 

الحسن, علي بن أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي (المتوفى: ١١٨٩ھـ) دار الفكر- بیروت١٤١٤ھـ - 
١٩٩٤م.

7 نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج جـ٣ص١١٨شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب 

الدین الرملي (المتوفى: ١٠٠٤ھـ) دار الفكر، بیروت ط أخیرة - ١٤٠٤ھـ.
8 الإرشاد إلى سبیل الرشاد ص١٤١محمد بن أحمد بن أبي موسى الشریف، أبو علي الھاشمي البغدادي 

(المتوفى: ٤٢٨ھـ) مؤسسة الرسالة، ط:١، ١٤١٩ھـ - ١٩٩٨م. نیَْلُ المَآرِب بشَرح دَلیِلُ الطَّالبِ 
یْباَني (المتوفى:  جـ١ص٢٥٦ عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشَّ

١١٣٥ھـ) مكتبة الفلاح، الكویت، ط:١، ١٤٠٣ ھـ - ١٩٨٣م. 
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. وإنمSSّا قSSالَ  1الSSوجSSوبِ؛ فSSفِطرتSSُها عSSلى نSSفْسِها دونَ زوجSSِها؛ لأنّ نSSفقتَها لا تSSلزَمSSُه

هSؤلاءِ الأئSمَّةُ بSِوُجSوبSِها: لأنّ الSنكاحَ سSببٌ تجSبُ بSه الSنفقةُ، فSوجSبتْ بSه الSفِطرةُ؛ ك ـ
(المِلكِ والقرابةِ)، بخلافِ زكاةِ المالِ؛ فإنّها لا تُتَحَمَّلُ بالمِلكِ والقَرابةِ. 

الأبوانِ: ذهبَ الفقهاءُ في هذه المسألةِ إلى أربعةِ أقوالٍ:  ٥.
الأوّلِ: عSَدمِ الSوُجSوبِ: (لSلحنفية) وهSو لا تجSبُ عSلى الابSنِ زكSاةُ الSفِطرةِ عSن •

 . 2الأبوينِ؛ إلاّ إذا كانا غيْرَ عاقِلينِ؛ لِوُجودِ الولايةِ حينئذٍ والمؤونةِ جميعاً

الSثانSي: الSوجSوبِ المSقيَّدِ بSالSفقرِ والمSرضِ فSي الأبSويSنِ عSند (الSشافSعيِّ) فSقال: •
  . 3فعلَى كُلِّ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ مُؤنةُ أحدٍ ثمَّ قال: وآبائِه وأمَّهاتِها الزّمنى الفُقراء

•  . 4الثالثِ: الوُجوبِ المقيَّدِ بالفقرِ فقط وهو قولُ (المالكيةِ)

• ، 5الSرابSعِ: الSوُجSوبِ مSُطلَقاً (لSلحنابSلةِ) وقSولSِهم: وتSَلْزَمSُهُ فSِطرةُ أبSويSهِ وإن عSَلَو

أي (الأجدادِ والجَدَّاتِ).  
ابggنُ الابggنِ الggفقيرِ الggصغيرِ: يSSتبعُ أبSSناءُ الأبSSناءِ عSSُمومَ الSSضابSSطِ الSSعامِّ (لSSلمالSSكيةِ ٦.

6والشافعيةِ)، وأمّا (الحنفيةُ) فلهُم قولانِ: 

الأوَّلُ: قSولُ (مَحSمَّدٍ) وهSو أنّ الأصSلَ أنSّه لا يُخSرجْ؛ لأنّ (وِلايSةَ الجSَدِّ) ليسSت •
بSِولايSةٍ تSامSَّةٍ مSُطلَقَةً؛ بSل هSيَ (قSاصSِرةٌ)؛ ألاَ تSرى أنSّها لا تSَثبُتُ إلاّ بِشSَرطِ عSَدمِ 
الأبِ؟ فأشبهَتْ وِلاية الوصيِّ، والوصيُّ لا يجبُ عليه الإخراجُ فكذا الجَدُّ.  

1 المغني جـ٢ص٣٦٠.
2 تحفة الفقھاء جـ١ص٣٣٦، بدائع الصنائع جـ٢ص٧٢. 

3 الأم جـ٢ص٦٨.
4 حاشیة الصاوي جـ١ص٦٧٤. 

5 كتاب الفروع ومعھ تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي جـ٤ص٢١٧.محمد بن مفلح 

بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي (المتوفى: ٧٦٣ھـ) 
مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى ١٤٢٤ ھـ - ٢٠٠٣ مـ.

6 بدائع الصنائع جـ٢ص٧٢.
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والSSSثانSSSي: روى (الحSSSسنُ عSSSن أبSSSي حSSSنيفةَ) أنSSSّهُ: (يُخSSSْرِجُ). وَجSSSْهُ روايSSSةِ •
): أنّ الجSَدَّ عSند عSَدَمِ الأبِ قSائSمٌ مSَقامَ الأبِ؛ فSكانSتْ وِلايSتُه حSالَ عSَدَمِ  (الحSسنِ

الأبِ كَوِلايةِ الأبِ.  
نتيجةٌ:  

 لgقد دارتْ عgِلَّةُ تgكليفِ المgُعيلِ فgي زكgاةِ الgفِطرِ عgلى أمgْرَيgنِ (الgوِلايgةِ والgنَّفقةِ)؛ 
لgذا فgمَنْ فgَهِمَ مgِن الgفقهاءِ أنّ (عgِلَّةَ الحgُكمِْ هgي الgوِلايgةُ) قgال: الgولgيُّ يgَلْزَمgُهُ إخgراجُ 
الggصدقggةِ عggن كggُلِّ مggَن يggليهِ، ومggَن فggَهِمَ مggِن أنَّ (الggعِلَّةَ هggي الggنفقةُ) قggال: (المggُنفِقُ 

  . 1يَجِبُ أن يُخْرِجَ الزكاةَ عن كُلِّ مَن يُنفِقُ عليه بالشَّرعِ)

قضاءُ زكاةِ الفِطر 
4ذهSSSبَ أغSSSلبُ فSSSُقهاءِ (الحSSSنفيةِ والمSSSالSSSكيةِ والSSSشافSSSعيةِ والحSSSنابSSSلةِ وابSSSنِ حSSSَزمٍ  3 2

5الSظاهSريِّ) إلSى وُجSوبِ دَفSْعِ زكSاةِ الSفطرِ إذا مSضَى وقSتُها، وتSكونُ وقSتئذٍ عSلى سSبيلِ 

الSقضاءِ؛ إلاّ أنّ (الحSسنَ بSنَ زيSادٍ مSن الحSنفيةِ) لSم يُجSِزْ ذلSك إذا مSضَى وقSتهُا سSقطَتْ 
؛ إلاّ أنَّ (ابSنَ عSابSديSن) تSوسSَّعَ فSي  6فSلا يSُؤدِّيSها بSعدهSَا كSالأضSحيةِ إذا مSَضِيَ وقSتُها

المSSنقولِ عSSن (الحSSَسنِ) فSSقالَ: "وقSSتُ أدائSSِها يSSومَ الSSفِطرِ مSSِن أوَّلSSهِ إلSSى آخSSرِه؛ فSSإذا لSSم 
 . 7يُؤدِّها حتّى مضَى اليومُ سقطتْ كالأضحيةِ"

1 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد جـ١ص٢٢٤ بتصرف. 
2 رد المحتار جـ٢ص٣٩٣.

3 المدونة جـ٢ص٣٥٠.
4 جـ٥ ص٢١٧.

5 المحلى جـ ٦ص ١٤٣، لفخر الاندلس ابي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم المتوفى سنة ٤٥٦ھـ، 
دار الفكر.

6 العنایة شرح الھدایة جـ٢ص٢٩٩ محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أبو عبد الله ابن الشیخ شمس 

الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي، دار الفكر.
7 رد المحتار جـ٢ص٣٩٣.
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  : 1 أحوالُ صَدقةِ الفِطرِ عندَ الحنفيةِ من حيثُ الزمان

أحدُها: قَبْلَ دُخولِ يومِ الفِطرِ وهو جائزٌ. •
 ثSSانSSيها: يSSومSSَه - أي يSSومَ الSSفِطر - قSSبلَ الخSSُروجِ وهSSو (مُسSSتحَبٌّ)؛ لSSِقولSSِه عSSليهِ •

الSSصلاةُ والسSSلامُ: «مSSَن أدَّاهSSا قSSبلَ الSSصلاةِ؛ فهSSيَ زكSSاةٌ مSSقبولSSةٌ، ومSSَن أدَّاهSSا بSSعدَ 
الصلاةِ؛ فهيَ صدقةٌ مِن الصَّدقاتِ». 

• : 2ثSSالSSثُها: يSSومSSَه بSSعدَ الSSصلاةِ وهSSو (جSSائSSزٌ). وقSSالSSه (الSSنوويُّ مSSن الSSشافSSعية)

ومSَذهSبنُا: "أنSّه لSو أخSَّرَهSا عSن صSلاةِ الإمSامِ وفSَعلَها فSي يSومSِه لSم يSأثSَمْ وكSانSتْ أداءً، 
وإنْ أخَّرَها عن يومِ الفِطر أثِمَ ولَزِمَهُ إخراجُها وتكونُ قضاءُ". 

رابSعُها: بSعدَ يSومِ الSفطرِ وهSو صSحيحٌ ويSأثSمُ بSالSتأخSيرِ؛ إلاّ أنSّه يSرتSفعُ - أيّ: الإثSمُ •
- بالأداءِ؛ كـ (مَن أخَّرَ الحجَّ بعدَ القُدرةِ). 

1 مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر جـ١ ص١٧٣، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان المدعو بشیخي 
زاده, یعرف بداماد أفندي (المتوفى: ١٠٧٨ھـ الناشر: دار إحیاء التراث العربي.

2 المجموع جـ٦ ص١٤٢.
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الفصلُ الثالثُ 
الأثرُ الماليُّ لزِكاةِ الفِطر  

هلْ زكاةُ الفِطرِ مِن الأموالِ الظاهِرَةِ أمِ الباطِنَةِ؟ وما أثرُ ذَلِكَ على تفريقِها؟  
": "والأمSوالُ الSباطSنةُ هSيَ: الSذهSبُ، والSفضَّةُ، والSرِّكSازُ،  قSال (الSنوويُّ) فSي "المجSموعِ

وعُروضُ التجارةِ، وزكاةُ الفِطر".  
وفSSي زكSSاةِ الSSفِطرِ (وَجSSْهٌ) أنSSّها: مSSِن (الأمSSوالِ الSSظاهSSرةِ) حSSكاهُ صSSاحSSِبُ "الSSبيانِ" 
وجSماعSةٌ، ونSقلُه صSاحSبُ "الحSاوي" عSن الأصSحابِ ثSُمّ اخSتارَ لSِنَفْسِه أنSّها (بSاطSنةٌ) 
وهSذا هSو المSذهSبُ وبSه قSطعَ جSُمهورُ الأصSحابِ؛ مSنهُم (الSقاضSي أبSو الSطيَّبِ والمحSامSليُّ 
فSSي كSSتابSSيه وصSSاحSSبُ "الSSشامSSلِ" والSSبَّغويُّ وخSSلائSSقُ وهSSو ظSSاهSSرُ نSSصِّ الSSشافSSعيِّ وهSSو 
: "والأمSوالُ عSلى  . وأمSّا نSصُّ مSا قSالSَه صSاحSبُ "الSبيانِ" 2المSشهورُ وبSهِ قSطعَ الجSُمهورُ) 1

ضSَربSينِ: (ظSاهSرةٍ، وبSاطSنةٍ)؛ فSأمSّا (الSباطSنةُ): فهSيَ (الSدراهSمُ والSدنSانSيرُ، والSرِّكSازُ، 
 : )؛ فSSيجُوزُ لSSِربِّ المSSالِ أن يSSُفرِّقَ زكSSاتSSَها بSSنفْسِه. قSSال (المحSSامSSليُّ) 3وعSSُروضُ الSSتجارةِ

وهSSو (إجSSماعٌ)، ويSSجوزُ أن يSSُوكSSِّلَ مSSَن يُخSSرِجُ زكSSاتSSَها، كSSما يSSجوزُ أن يSSُوكSSِّلَ مSSَن 
يSَقضي عSنه الSدَّيSنَ، ويSجوزُ أن يSدفSعَها إلSى الإمSام؛ِ لأنSّه نSائSبٌ عSن أهSلِ الSصدقSاتِ. 
وتSفرقSتُه بSنفْسِه أفSضلُ مSن دفSعِها إلSى وكSيلِه؛ لأنSَّه عSلى ثSِقَةٍ مSِن تSفرقSتِه بSنَفْسِه، وعSلى 

1 المجموع جـ٦ص١٦٤.
2 البیان في مذھب الإمام الشافعي جـ٣ص٣٨٩ لأبي الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني 

الشافعي (المتوفى: ٥٥٨ھـ) دار المنھاج - جدة الطبعة: الأولى، ١٤٢١ ھـ- ٢٠٠٠ م.
3 أبو الحسن المحاملي: والمحاملي - بفتح المیم والحاء المھملة وكسر المیم الثانیة واللام - ونسبتھ إلى 

المحامل التي یحمل علیھا الناس في السفر: أحمد بن محمد بن احمد بن القاسم بن إسماعیل بن سعید بن 
أبان الضبي المحاملي الفقیھ الشافعي؛ أخذ الفقھ عن الشیخ أبي حامد الإسفرایني، ولھ عنھ تعلیقة انسب 
إلیھ، ورزق من الذكاء وحسن الفھم ما أربى على أقرانھ، وبرع في الفقھ، ودرس في حیاة شیخھ أبي حامد 
وبعده، وسمع الحدیث من محمد بن المظفر وطبقتھ، ورحل بھ أبوه إلى الكوفة وسمعھ بھا، وصنف في 
المذھب المجموع وھو كتاب كبیر، والمقنع وھو مجلد واحد، واللباب وھو صغیر، والأوسط. وصنف في 
الخلاف كثیراً، ودرس ببغداد، ذكره الخطیب في تاریخھ.توفي یوم الأربعاء لتسع بقین من شھر ربیع 
الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة، رحمھ الله تعالى، وكانت ولادتھ سنة ثمان وستین وثلثمائة. عن وفیات 

الأعیان جـ١ص٧٥.
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شSَكٍّ مSِن تSفرقSةِ الSوكSيلِ. وأمSّا الأمSوالُ (الSظاهSرةُ): فهSي (المSواشSي، والSثِّمارُ، والSزُّروعُ، 
وزكSاةُ المSعدِن). وفSي زكSاةِ الSفِطر وجSْهانِ: أحSدهSُما: أنSّها مSِن (الأمSوالِ الSباطSنة)، 

فيكونُ حُكْمُها ما ذَكَرْناه. والثاني: أنّها من (الأموالِ الظاهرة). 
الgذي يgبدُو لgلباحgثِ أنgّها مgِن الأمgوالِ المخgُتلطةِ بgدايgةً؛ لأنSّها (ظSاهSِرةٌ) مSِن جSهةِ عSددِ 

المسSلِمينَ فSي أيِّ بSلدٍ، وهSي بSالمSقابSلِ (بSاطSنةٌ) نِسSبيّاً مSِن كSونِ عSَدَمِ وجSُوبSِها عSلى بSعضِ 
الأشSخاصِ الSفقراءِ وقSَد قSالَ اللهُ تSعالSى: (لgِلْفُقَراَءِ الgَّذِيgنَ أُحgْصِرُوا فgِي سgَبِيلِ الgلَّهِ لاَ 
يَسggْتَطِيعُونَ ضggَرْبggًا فggِي الأَْرْضِ يَحْسggَبُهمُُ الجggَْاهggِلُ أَغggْنِيَاءَ مggِنَ الggتَّعفَُّفِ تggَعْرِفggُهُمْ 
بِسgِيمَاهgُمْ لاَ يgَسْأَلgُونَ الgنَّاسَ إِلحgَْافgًا وَمgَا تgُنْفِقُوا مgِنْ خgَيْرٍ فgَإِنَّ الgلَّهَ بgِهِ عgَلِيمٌ) [الSبقرة: 

۲۷۳]. ويمSُكِنُ أن (نSُزيSلَ الاخSتِلاطَ مSن خSلالِ مSعرفSةِ أحSوالِ الSفقراءِ، ودراسSةِ تSلكَ 
الأحوالِ مَيدانيّاً مع (التحرِّي، والنَّزاهةِ، والإخلاصِ).  

وما يُرجِّحُه الباحثُ -في هذه المسألةِ- أنّها تأخذُ حُكْمَ الأموالِ الباطنةِ: 
لأنSSّه صSSلّى اللهُ عSSليهِ وسSSلَّمَ لSSم يSSكنْ يSSُرسSSِلُ مSSَن يSSقومُ بSSِجِبايSSَتِها كSSَسائSSِر الأمSSوالِ •

  . 1الظاهرةِ

ولأنّ أكSثرَ أقSوالِ الSفقهاءِ عSلى جSَوازِ دَفSْعِها مSِن قSِبَلِ أهSلِها كSما سSيأتSي بSيانSُه فSي •
الأثرِ الماليِّ لهذه المسألةِ. واللهُ تعالى أعلمُ وأعلى. 

الأثرُ الماليُّ على كَونِ زكاةِ الفِطرِ من الأموالِ الظاهِرَةِ أمِ الباطِنَةِ 
يSSصبُّ تSSتبُّعُ الأثSSرِ المSSالSSيِّ فSSي جSSوازِ وُجSSوبِ دَفSSْعِها إلSSى الإمSSامِ، أو دَفSSْعِ أصSSحابSSِها لSSها 

مُباشَرةُ لمُِستحِقِّيها، وفي المسألةِ قولانِ عند الفقهاءِ الأجلاّء: 
الgقولُ الأوَّلُ: يgجبُ دفgعُها إلgى الإمgامِ وهSو قSولُ الSشافSعيِّ فSي الSقديمِ: "يSجبُ دفSعُها 

إلى الإمامِ أو النائبِ عنه؛ فإنْ فرَّقَها بنفْسِه.. أعادَ). وذلك للأدلَّةِ التالية: 

ً فأجازه الموكل جـ ٢  1 البخاري في الصحیح كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكیل شیئا

ص٨١٢. 
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لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) [التوبة: ۱۰۳].  ✴

ولأن أبSا بSَكْرٍ رضSيَ اللهُ عSنهُ طSالSَبهُم بSالSزكSاةِ، وقSاتSلَهمُ عSليها، وقSال: "واللهِ لSو ✴
مSَنعُونSي عSَناقSاً - أو عSِقالاً- كSانSوا يSُؤدُّونSَه إلSى رسSولِ اللهِ لأقSاتSلنّهُم عSلى مSَنعِها، 
. ووافSSقَه  1إنّ الSSزكSSاةَ حSSقُّ المSSالِ، واللهِ لأُقSSاتSSِلَنَّ مSSَن فSSَرَّقَ بSSينَ الSSصلاةِ والSSزكSSاةِ"

الصحابةُ على هذا. 
ولأنّ مSا لSلإمSامِ قSبضُه بSِحُكْمِ الSوِلايSةِ، لا يSجوزُ دَفSْعُه إلSى المSولSى عSليه، كـ(ولSيِّ ✴

اليتيمِ). 
 ولأنّهُ مالٌ للإمامِ ولايةُ المطالبةِ فيهِ؛ فوَجَبَ دفْعُه إليه، كـ(الجِزيةِ والخَراجِ). ✴

2الgقولُ الgثانgي: يgجوزُ أداؤهgا مgِن قgِبَلِ أهgلِها وهSو قSولُ (الحSنفيةِ والإمSامِ الSشافSعيِّ فSي 

:جSSوازُ دَفSSْعِ الأمSSوالِ الSSظاهSSرةِ  3الجSSديSSدِ وهSSو الSSصحيحُ عSSِندَهSSُم، ومSSذهSSبُ الحSSنابSSلةِ)

والSباطSنةِ مSِن قSِبَلِ أهSلِها؛ فSلا فSَرْقَ عSِندَهSُم ودلSيلُهم فSي الأمSوالِ الSظاهSرةِ وذلSك لSلأدِلSّةِ 
التالية: 
لأنّها (زكاةٌ)؛ فَجازَ لِرَبِّ المالِ أن يُفرِّقَها بِنفْسِه كـ(الأموالِ الباطنةِ).  ✴
لأنSSّه أحSSدُ نSSوعSSَي الSSزكSSاةِ؛ فSSأشSSبهَ الSSنوعَ الآخSSرَ، والآيSSةُ تSSدلُّ عSSلى أنّ لSSلإمSSامِ ✴

أخْذها. 
) عSن مSُطالSبةِ أبSي بSَكْرٍ رضSيَ اللهُ عSنهُ بSالSزكSاةِ؛ لSِكَونSِهم لSم يSُؤدُّوهSا  وأجSابَ (الحSنابSلةُ
إلSى أهSلهِا، ولSو أدَّوهSا إلSى أهSلِها لSم يSُقاتSِلْهُم عSليها؛ لأنّ ذلSكَ مSُختلَفٌ فSي إجSزائSِه، 
فSلا تجSوزُ المSقاتSَلةُ مSن أجSلهِ؛ وإنمSّا يSُطالSِبُ الإمSامُ الحSاكSمُ بِـ(حSُكمِْ الSوِلايSةِ والSنيابSةِ) عSن 

1 لم یتھاون رضي الله عنھ في سد ھذه الثغرة، إذ لو فعل لفتحت ثغرات أخرى في الصلاة: لا لزوم 

للجمعة والجماعة، وحسبنا أن نصلي فرادى في بیوتنا. وفي الصوم: لا لزوم لتوقیتھ برمضان إن حل في 
الصیف، والحج: فلیكن في الربیع أو الخریف !!! لذلك لا ھوادة مع المرتدین ولا لین ولا مساومة ولا 

تنازل مع مانعي الزكاة. في التاریخ الإسلامي الدكتور شوقي أبو خلیل ص٢١١.
2 رد المحتار على الدر المختار جـ٢ص٣٦٨ دار الفكر-بیروت الطبعة: الثانیة، ١٤١٢ھـ. البحر الرائق 

شرح كنز الدقائق 
لابن نجیم المصري جـ٢ص٢٧٥. 

3 المغني جـ٢ص٢٦٧.
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مُسSتحِقِّيها، فSإذا دفSعَها إلSيهِم جSازَ؛ لأنSَّهم أهSلُ رُشSْدٍ، فSجازَ الSدَّفSْعُ إلSيهِم؛ بSخلافِ 
اليتيمِ.  

قSال الإمSامُ مSالSكٌ: (أرى أنْ يSُفرِّقَ كSُلُّ قSومٍ زكSاةَ الSفِطر فSي مSواضSعِهم؛ أهSلُ الSقُرى 
حSيث هSُمْ فSي قSُراهSُم، وأهSلُ الSعمودِ حSيثُ هSُمْ، وأهSلُ المSدائSنِ فSي مSدائSنِهم، قSال: 
ويSُفرِّقSُونSَها هSُمْ ولا يSَدفSَعُونSها إلSى السSلطانِ إذا كSان لا يSَعدِلُ فSيها. قSال: وقSد أخSبَرْتSُكَ 
: إذا كSانَ الإمSامُ يSَعدلُ لSم يSسعْ أحSدٌ أن يSُفرِّقَ شSيئاً مSن الSزكSاةِ؛ ولSكنْ  فSي قSولِ مSالSكٍ

 . 1يدفعُ ذلكَ إلى الإمامِ)

: "وأخSتارُ قSَسْمَ زكSاةِ الSفِطرِ بنَفْسSِي عSلى طSَرحSِها عSندَ مSن تجSُمَعُ  وقSال الإمSامُ الSشافSعيُّ
: "أخSبرََنSا مSالSكٌ عSن نSافSعٍ عSن ابSنِ عSُمَرَ أنSّه كSانَ يSبعثُ بSزكSاةِ  . وقSالَ أيSضاً 3عSندَه" 2

الSSفطِرِ إلSSى الSSذي تجSSُمعَُ عSSندَه قSSبلَ الSSفِطرِ بSSِيَومSSَينِ أو ثSSلاثSSةٍ (قSSال الSSشافSSعيُّ): "هSSذا 
حSسنٌ، وأسSتحسنُِه لمSَِنْ فSَعلَهُ والحSجَّةُ بSأنَّ الSنبيَّ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّم تَسSَلّفَ صSدقSةَ 

العبَّاسِ قبلَ أن تحَِلَّ". 
4وعSSندَ (الحSSنفيةِ) لا يSSبعثُ الإمSSامُ سSSاعSSِياً لجSSبايSSةِ زكSSاةِ الSSفطِر كSSما يSSبعثُ فSSي زكSSاةِ 

المSالِ؛ وذلSكَ لأنَّ الSنبيَّ صSلَّى اللهُ عSليهِ وسSلّمَ لSمْ يSفعلْ ذلSكَ؛ وإنمSّا كSان صSلَّى اللهُ عSليهِ 
وسSSلَّمَ يSSُقبَلُ مSSَن جSSاءهَ بSSِصَدقSSتِه مSSِن غSSيرِ أن يSSذهSSبَ إلSSيهِم، ودلSSيلُ ذلSSك مSSا أخSSرجSSَه 
الSبُخاريُّ عSن أبSي هSُريSرةَ رضSيَ اللهُ عSنهُ قSال: "وكSَّلَني رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ 
بggِحِفْظِ زكggاةِ رمggضانَ فSSأتSSانSSي آتٍ فSSجعَلَ يSSحثُو مSSِن الSSطعامِ فSSأخSSذتSSُه وقSSلتُ: واللهِ 

لأرفَعنَّكَ إلى رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. 
قال: إنّي مُحتاجٌ وعليَّ عِيالٌ ولي حاجةٌ شديدة. 

1 المدونة جـ ٢ص٣٥٨ دار صادر، بیروت.
2 الام جـ٢ص٧٤.

3 الأم جـ٧ ص٢٧٣. 
4 رد المحتار على الدر المختار جـ٢ص٣٦٨. البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجیم المصري 

جـ٢ص٢٧٥. 
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 قSال: فَخSلَّيْتُ عSنهُ فSأصSبحتُ فSقالَ الSنبيُّ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ: "يSا أبSا هSُريSرةَ مSا فSعلَ 
أسيْرُكَ البارحةَ)؟ 

 قSال: قSلتُ يSا رسSولَ اللهِ شSَكا حSاجSةً شSديSدةً وعSِيالاً فSَرَحSِمْتُهُ فخSلَّيْتُ سSَبيلَه قSال: 
"أما إنَّه قد كَذَبَكَ وسَيعُودُ". 

 فعَرفْتُ أنّه سيَعودُ لِقَولِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ "إنّه سَيعُودُ". 
 فSَرصSََدْتSُهُ فSَجاءَ يSَحثُو مSِن الSطعامِ فSأخSَذْتSُهُ فSقُلْتُ: "لأرفSَعنَّكَ إلSى رسSولِ اللهِ صSلّى اللهُ 

عليهِ وسلَّمَ.  
قSSSال: "دَعSSSني؛ فSSSإنSSSّي مSSSُحتاجٌ وعSSSليَّ عSSSِيالٌ لا أعSSSودُ"، فSSSَرحSSSَِمتُه فَخSSSَلَّيْتُ سSSSَبيلَه، 
فأصبحتُ فقالَ لي رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ: "يا أبا هُريرةَ ما فَعلَ أسيْرُكَ"؟  

قSُلتُ: "يSا رسSولَ اللهِ شSكا حSاجSةً شSديSدةً وعSِيالاً فSَرَحSِمتُه فَخSلَّيْتُ سSَبيلَهُ" قSال:" أمSَا 
إنّه كَذَبَكَ وسَيَعُودُ".  

فSَرَصSَدتSُه الSثالSثةَ فSَجاءَ يSحثُو مSِن الSطعامِ فSأخSَذْتSُه فSَقُلْتُ:" لأرفSَعنَّكَ إلSى رسSولِ اللهِ، 
". قSSال: "دَعSSْني أُعSSَلِّمُكَ كSSلماتٍ  وهSSذا آخSSِرُ ثSSلاثِ مSSرَّاتٍ تSSَزْعSSُمُ لا تSSعودُ ثSSمَّ تSSعودُ

يَنفَعُكَ اللهُ بها". قُلتُ: ما هُوَ؟ 
 قSال:" إذا أويSتَ إلSى فSِراشSِكَ فSاقSْرأْ آيSةَ الSكُرسSيِّ (اللهُ لا إلSهَ إلاّ هSُوَ الحSيُّ الSقيُّومُ). حSتّى 
تSختمَ الآيSةَ؛ فSإنSَّكَ لSن يSَزالَ عSليكَ مSِن اللهِ حSافSظٌ، ولا يSَقْرَبSنَّكَ شSيطانٌ حSتّى تSُصبِحَ 
فَخSليَّتُ سSبيلَهُ، فSأصSبحتُ فSقالَ لSي رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ: "مSا فSَعلَ أسSيْرُكَ 
الSSبارحSSةَ؟ قSSلت: "يSSا رسSSولَ اللهِ زَعSSَمَ أنSSّه يSSُعلِّمُني كSSلماتٍ يSSنفعُني اللهُ بSSِها فخSSَلَّيتُ 

سبيلَه. قال: ما هِيَ؟ 
قSلتُ: "قSال لSي إذا أويSتَ إلSى فSِراشSِكَ فSاقSْرأْ آيSةَ الSكُرسSيِّ مSِن أوَّلSِها حSتّى تSختِمَ (اللهُ لا 
إلSSهَ إلاّ هSSُوَ الحSSيُّ الSSقيُّومُ)". وقSSال لSSي: لSSن يSSَزالَ عSSليكَ مSSِن اللهِ حSSافSSِظٌ، ولا يSSَقْربSSُكَ 
شSيطانٌ حSتّى تSُصبِحَ - وكSانSوا أحSرصَ شSيءٍ عSلى الخSَيرِ- فSقالَ الSنبيُّ صSلّى اللهُ عSليهِ 
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وسSلَّمَ: "أمSَا إنSَّه قSَد صSَدَقSَكَ وهSُوَ كSَذوُبٌ. تSَعلَمُ مSَن تSُخاطSِبُ مSُنذُ ثSلاثِ لSيالٍ يSا أبSا 
  . 1هُريرةَ". قال: لا. قال: "ذاكَ شيطانٌ"

ممّا سبقَ عَرْضُهُ: يُرجَّحُ لدى الباحثِ (جوازُ دَفْعِ زكاةِ الفِطر مِن قِبَلِ أهلِها) 
2ولSSقد ذكSSََرَ الحSSنابSSلةُ وجSSهَ فSSضيلةِ دَفSSْعِها بSSِنفْسهِ بمSSا يSSلي لأنSSّه: *إيSSصالُ الحSSقِّ إلSSى 

مُسSSتحِقِّه مSSع تSSوفSSيرِ أجSSرِ الSSعمالSSةِ، *وصSSيانSSةِ حSSقِّهِم، عSSن خSSَطرِ الخSSِيانSSةِ، *ومSSباشSSرةُ 
تSفريSجِ كSُربSَةِ مُسSتحقِّها، *وإغSنائSِه بSها، مSع إعSطائSِها لSلأَولSى بSِها؛ مSن مSحاويSجِ أقSاربSِه، 
وذَوي رَحSSِمِهِ، وصSSِلَةِ رَحSSِمهِ بSSها، فSSكانَ أفSSضلَ، كSSما لSSو لSSم يSSكنْ آخSSِذُهSSا مSSِن أهSSلِ 

  . 3العَدلِ

اجتماعُ الدَّفْعِ والأخْذِ في زكاةِ الفِطرِ 
قSال رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ: "أدُّوا عSنْ كSُلِّ إنSسانٍ صSاعSاً مSِن بSُرٍّ عSن (الSصغيرِ، 
والSكبيرِ، والSذَّكSَرِ، والأُنSثى، والSغنيِّ، والSفقيرِ)؛ فSأمSّا الSغنيُّ فSيُزكSِّيهِ اللهُ، وأمSّا الSفقيرُ 

 . 4فيَرُدُّ اللهُ عليهِ أكثرَ ممّا أعطَى"

5ذهبَ الإمامُ مالكٌ إلى قولَينِ في هذه المسألةِ:  

الأوَّلِ: عSَدمُ الجSوازِ، والSثانSي: جSوازُ ذلSكَ؛ حSيثُ سSُئِلَ عSمَّنْ دَفSَعَ زكSاةَ الSفِطرِ، أيSُدفSعُ 
إلSيهِ مSِنها؟ فSأنSكرَ ذلSكَ وقSال: "كSيفَ تSُدفSَعُ إلSى مSَن دَفSَعَ؟ لا أرى ذلSكَ"، ثSمَّ رجSعَ 

عنها بعدَ ذلكَ، فقالَ في ذلكَ: "نعمْ إنّي لأستحِبُّ ذلكَ؛ إذا كان مُحتاجاً". 
والSعِلَّةُ فSي قSولِ مSالSكٍ الأوّل: أنّ هSذا ممSَّنْ تجSبُ عSليهِ زكSاةُ الSفِطر، فSلا يSأخSذُهSا قSِياسSاً 

على سائرِ الزكَواتِ. 

ً فأجازه الموكل جـ ٢  1 البخاري في الصحیح كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكیل شیئا

ص٨١٢. 
2 عموم الزكاة عندھم.

3 المغني جـ٢ص٢٦٧. 
4 مر تخریجھ من قبل وفیھ النعمان بن راشد وھوضعیف.

5 البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة جـ٢ص٤٨٣. 
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ووجSْهُ الSقولِ الSثانSي: أنSه (مSِسكينٌ)، فSجازَ أن يSأخSُذَ صSدقSةَ الSفِطر - قSِياسSاً عSلى سSائSِر 
المSساكSينِ- وإنْ كSان هSُوَ ممSَّنْ دَفSَعَها، وإذا جSازَ دفSْعُها إلSيهِ، فSهوُ أَولSى مSِن غSَيرِه بمSا تSبيَّنَ 
مSِن فSَضلِه؛ إذ دفSعَ الSزكSاةَ مSع مSَسكنَتِه وحSاجSَتِه، قSال اللهُ عSزَّ وجSلَّ: (وَيgُؤْثgِرُونَ عgَلَى 
) [الحشSSر: ۹] الآيSSة، فهSSذا وَجSSْهُ اسSSتِحسانِ قSSولِ مSSالSSكٍ لSSِذلSSكَ، وهSSذا إذا  أَنggْفسُِهِمْ

دَفَعَها إليه الذي تجُمَعُ عِندَه، ويلي توزيعَها. 
: "و لا بSأسَ أن يSؤدِّيَ زكSاةَ الSفِطر ويSأخSُذَهSا إذا كSان مSُحتاجSاً  وقSال الإمSامُ الSشافSعيُّ

 . 1وغيرَها مِن الصدقاتِ المفرُوضاتِ وغَيرِها، وكُلُّ مُسلِمٍ في الزكاةِ سَواءٌ

1 الأم جـ٢ص٧٠
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تبادُلُ الدَّفْعِ والأخْذِ في زكاةِ الفِطر 
ينبغي أن يُفرَّقَ في هذه المسألةِ - تبادُلِ زكاةِ الفِطر- بين حالتَينِ اثنتَينِ: 

التبادُلِ المتَّفَقِ عليهِ. والتبادُلِ العفْويِّ الذي يحصلُ دُونَ اتفاقٍ مُسبَقٍ. 
أمgّا الأولّ فSلا يSصحُّ؛ لأنَ ذلSك لSيسَ أداءً وتمSليكاً حSقيقيّاً لSزكSاةِ الSفِطر الSتي يُشSتَرَطُ 
فSSيها الأداءُ والSSتمليكُ؛ وإنمSSّا هSSو أداءٌ صSSُوريٌّ، وبمSSعنىً آخSSرَ: إنْ تمَّ الSSتبادُلُ عSSلى هSSذه 

الصُورةِ في الزكاةِ؛ فكأنَّهُما لم يدفَعا الزكاةَ أصلاً، وهذه حيلةٌ واضحةٌ. 
أمgّا الgثانgي وهSو الSتبادُل الSعفْويُّ إنْ حSصلَ دونَ اتSفاقٍ فSهُو صSحيحٌ- إنْ كSان كSُلُّ واحSدٍ 

مِن أهلِ الصَّدقاتِ-.  
ومSِثالُ ذلSكَ: قSامَ زيSدٌ مSِن الSناسِ بSدفSعِ زكSاةِ الSفِطر، ثSمَّ جSاءَ إنSسانٌ آخSَرُ فSقدَّمَ لSه صSدقSةَ 

فِطرِه لا شيءَ في ذلكَ.  
) إلSى حSِلِّ ذلSكَ- ولSو كSانSتَ عSَينُ الSصدقSةِ-: جSاء فSي "المجSموعِ":  وذهSبَ (الSشافSعيةُ
إذا دفSعَ فSِطرتSَه إلSى فSقيرٍ والSفقيرُ ممSَّنْ تSَلزَْمSُهُ الSفِطرةُ فSدَفSعَها الSفقيرُ إلSيهِ عSن فSِطرَتSِه جSازَ 
لSلدافSعِ الأوَّلِ أخSذُهSا، قSال وكSذا لSو دَفSَعَها أو غSيْرَهSا مSِن الSزكSواتِ إلSى الإمSامِ ثSمَّ لمSَّا أرادَ 
الإمSامُ قSَسْمَ الSصدقSاتِ وكSان الSدافSِعُ مSُحتاجSاً جSازَ دَفSعُها بSعينِها إلSيه، وذلSكَ: (۱) 
لأنSّها رَجSَعَتْ إلSيهِ بSِغَيرِ المSعنى الSذي خSَرجSََتْ بSهِ فSَجازَ كSما لSو عSادتْ إلSيه بـ(إرثٍ، أو 
شSSِراءٍ، أو هSSِبَةٍ). (۲) لأنSSَّه مSSُساوٍ لSSِغيَرهِ فSSي جSSوازِ أخSSْذِ الSSصدقSSةِ. (۳) وقSSالَ إمSSامُ 
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1الحSرَمSينِ فSي تSعليلِ المSسألSةِ: "لا يمSتنعُ أن يSأخSُذَهSا بSعدَ دَفSْعِها؛ لأنّ وُجSوبَ الSفِطرةِ لا 

 . 2يُنافي أخْذَ الصدقةِ؛ لأنَّ وُجوبَها لا يقتضي غِنىً يُنافي المسكنةَ والفقرَ"

: (وأمSّا إنْ دفSعَها إلSيهِ المSسكينُ الSذي دفSعَها هSُوَ إلSيهِ؛  3ويSُكرَهُ ذلSكَ عSندَ (المSالSكيةِ)

) - إنْ كSSانSSتْ هSSي بSSِعيَنِها-؛ مSSِن أجSSلِ الSSرُّجSSوعِ فSSي الSSصدقSSةِ، فSSمَن  فSSذلSSك (مSSكروهٌ
أوجSSبَها عSSلى مSSَن عSSندَه فSSضلٌ عSSن قSSُوتِ يSSومSSِه، قSSَدرَهSSا لSSم يُجSSِزْ لمSSَِن يSSجبُ عSSليه أن 
يSأخSُذَهSا، لSمْ يَجSُزْ أن يSُعطيَِ زكSاةَ الSفِطر لمSَِن عSندَه قSُوتُ يSومSِه، ولا أن يSُعطِيَ لمSِِسكِينٍ 
واحSدٍ أكSثرَ مSِن صSاعٍ؛ إلاّ أن يSكونَ ذا عSِيالٍ، وهSو قSولُ أبSي مSُصعَبٍ:" إنSّه لا يSُعطاهSا 

مَن أخذَها، ولا يُعطَى فقيرٌ أكثرَ مِن زكاةِ إنسانِ). 
ونSSُقِلَ عSSن الإمSSامِ (أحSSمدَ) عSSَدمُ جSSوازِ هSSذا الSSتبادُل؛ِ لSSكنَّ (الSSصحيحَ عSSند الحSSنابSSلةِ 
جSواز ذلSك)؛ جSاء فSي "الSفروع" لـ(ابSْنِ مSُفلِحٍ): (مSَن ردَّ الSفقير إلSيه فSِطرَتSه جSازَ فSي 
أصSSحِّ الSSوجهSSينِ، وقSSدَّمSSَه فSSي "الSSفائSSقِ" (قSSلت) - أي صSSاحSSبُ "الSSفروعِ"-: وهSSو 

 . 4الصوابُ إنْ لم يكُنْ حيلةٌ)

1 أبو المعالي عبد الملك ابن الشیخ أبي محمد عبد الله بن أبي یعقوب یوسف بن عبد الله بن یوسف بن 

محمد بن حیویھ الجویني، الفقیھ الشافعي الملقب ضیاء الدین، أعلم المتأخرین من أصحاب الإمام الشافعي 
على الإطلاق، ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة وتفقھ في صباه على والده أبي محمد ثم مضى إلى الأستاذ 
أبي القاسم الإسكافي الإسفرایني ثم سافر إلى بغداد، ثم خرج إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنین، 
وبالمدینة، یدرس ویفتي ویجمع طرق المذھب، فلھذا قیل لھ إمام الحرمین، ثم عاد إلى نیسابور في أوائل 
ولایة السلطان ألب أرسلان السلجوقي والوزیر یومئذ نظام الملك، فبنى لھ المدرسة النظامیة بمدینة 
نیسابور، وتولى الخطابة بھا، وكان یجلس للوعظ والمناظرة، وحضر دروسھ الأكابر من الأئمة وانتھت 
ً من ثلاثین سنة غیر مزاحم ولا مدافع، مسلم لھ المحراب  إلیھ ریاسة الأصحاب، وبقي على ذلك قریبا
والمنبر والخطابة والتدریس ومجلس التذكیر یوم الجمعة. ومن تصانیفھ " الشامل " في أصول الدین، و" 
البرھان " في أصول الفقھ، و" العقیدة النظامیة " توفي في قریة یقال بشتنقان سنة ثمان وسبعین 

وأربعمائة. وفیات الأعیان جـ٣ص١٧٠.
2 المجموع للنووي جـ٦ص١٤١.

3 البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة جـ٢ص٤٨٣.
4 جـ٢ص٤١٢.
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الفصلُ الرابِعُ 
الضوابطُ الشرعيَّةُ في تحديدِ مِقدارِ زكاةِ الفِطر 

الضابِطُ الأوَّلُ 
وقتُ الأمرِ بِها وزَمنُ إخْراجِها 

يSSَنطبِقُ هSSذا الSSضابSSطُ عSSلى قSSولِ مSSَن يSSُقدِّرُهSSا بSSالSSقيمةِ المSSالSSيةِ؛ فSSمِن المSSمكِن أن تSSتغيَّرَ 
أسSعارُ السSِّلَعِ والأقSواتِ بSينَ وقSتٍ وآخSرَ؛ فSأسSعارُ أوَّلِ شهSرِ رمSضانَ قSد تSختلفُ عSن 

أسعارِ آخِره. 
والمSSنهجُ الSSنبويُّ فSSي الأمSSرِ بSSزكSSاةِ الSSفِطر أنSSَّه عSSليهِ الSSصلاةُ والسSSلامُ كSSان يSSُذَكSSِّرُ الSSناسَ 
: خSَطَبَ رسSولُ اللهِ صSلىّ اللهُ عSليهِ  1بSإخSراجSِها قSَبْلَ الSفطِرِ بSيَومSَينِ، وقSَد أخSرجَ أبSو داودَ

وسلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الفِطرِ بِيَومَينِ. 
: خSَطَبَ ابSنُ عSبَّاسٍ رَحSِمَهُ اللهُ فSي آخSِر رمSضانَ عSلى مSِنبَرِ الSبَصرةِ  وأخSرجَ أبSو داودَ أيSضاً

 . 2فقال: "أخْرِجُوا صَدَقَةَ صَومِكُمْ..."

وأخSرجَ الإمSامُ مSالSكٌ فSي "المSوطSَّأ" والSبيهقيُّ فSي "الSسُّننَِ الSكُبرى" أنّ عSبدَ اللهِ بSنَ عSُمَرَ 
كSSان يSSَبعَثُ بSSزكSSاةِ الSSفِطرِ إلSSى الSSذي تجSSُمَعُ عSSِندَه قSSبلَ الSSفِطرِ بSSيَومSSَينِ أو ثSSلاثSSةٍ. وقSSال 

 . 3العبدريُ: "أجمَعُوا على أنَّ الأفضلَ أنْ يُخْرِجَها يومَ الفِطرِ قَبْلَ صلاةِ العيدِ"

لكنَّ الفقهاءَ اختلفُوا في إخراجِها قبلَ ذلكَ: 
فأطلقَ (الحنفيةُ) على العمومِ كما مرَّ أثناءَ الحديثِ عن الفِديةِ.  

1 سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، جـ١ص٥٠٩.

2 سنن أبي داود كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، جـ١ص٥٠٩.
3 المجموع جـ٦ ص١٤٢.
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1وأطSلقَ (الSشافSعيةُ) الجSوازَ ضSِمنَ رمSضانَ قSال الSنوويُّ: "يSجوزُ عSِندنSَا تSقديمُ الSفِطرةِ 

 . 2في جميعِ رمضانَ لا قبلَه هذا هُو المذهبُ"

) ذلSكَ بSيَومSَينِ قSبلَ الSعيدِ؛ فSإنْ أخSرجSَها قSبلَ ذلSكَ لSم تSصحَّ عSِندَهSُم،  وقSيَّدَ (المSالSكيةُ
وعSSندمSSا سSSُئِلَ الإمSSامُ مSSالSSكٌ مSSتى يَسSSتحَبُ مSSالSSك إخSSراجَ زكSSاةِ الSSفِطر؟ فSSقالَ: "قSSبلَ 
 . 3الغُدوِّ إلى المصلَّى" قال: "فإنْ أخرجَها قبلَ ذلكَ بيَومٍ أو يومَينِ لم أرَ بذلكَ بأساً"

سببَ عدمِ صِحَّتِها قبلَ اليَومَينِ اللذَينِ يليهِما العيدُ بمِا يلي:  ( 4وأبانَ (الحنابلةُ

، ومSتّى قSَدّمSَها بSِزَمSنٍ كSثيرٍ فSاتَ • : (أغSْنوُهSُمْ عSنِ الSطَّلَبِ فSي هSذا الSيومِ) 5لحSديSثِ

الإغناءُ المأمورُ بهِ، 
) عSSن ذلSSكَ بSSأنّ الأمSSرَ فSSي حSSديSSثِ (أغSSنُوهSSُم) محSSمولٌ عSSلى   وأجSSابَ (الحSSنفيةُ

الاستِحبابِ كما يُشيرُ إليه. 
لأنّه مالٌ مقصودٌ، وفي يومِ عيدٍ، فاختصَّ بهِ وبما قاربَه كـ(الأُضحيةِ).  •
لأنّ الفِطرَةَ عن رمضانَ؛ فلم يُجْزِئ تقديمُها عليهِ بالزَّمَنِ الكثير. •

وفيما سبقََ سَعةٌ كبيرةٌ تُعطي المفتي أُفقاً فِكرياً واسعاً لتِكييفِ الفتَوى المناسبةِ حسبَ 
حالِ الناسِ وظرُوفهِم ضمِنَ الضوابطِ والمعايير الشرعيةِ المعتبرَةِ.  

1 المجموع جـ٦ ص١٤٢.
2 المجموع جـ٦ ص١٤٢. 

3 المدونة جـ٢ص٣٥٠.
4 دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى الإرادات جـ١ ص٤٤٢. منصور بن یونس بن 

صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١ھـ) عالم الكتب،ط:١، ١٤١٤ھـ.
5 البیھقي جـ٤ص١٧٥، كذا ذكره الدار قطني جـ٢ص١٥٢، دار المعرفة بیروت ١٣٨٦ھـ. وفي إسناده 

نجیح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر قال عنھ ابن حجر: ضعیف من السادسة أسن واختلط مات سنة 
سبعین ومائة. تقریب التھذیب لخاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ ھ ـ

جـ٢ص٢٤١. دار المكتبة العلمیة بیروت - لبنان. 
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الضابِطُ الثاني 
مكانُ إخْراجِها  

يSُقدِّّرُ كSُلُّ بSلدٍ مSِن غSالSبِ قSُوتSِه، وعSليه: فSلو وكSَّلَ رَجSُلٌ رَجSُلاً بSِدَفSْعِ زكSاةِ فSِطرِه مSع 
اخSتلافِ المSكانِ فSينبغي أن تSُقدَّرَ الSقيمةُ المSالSيةُ لSطعامِ زكSاةِ الSفِطر عSلى مSكانِ المSوكSِّلِ 
لا الSوكSيلِ جSاء فSي "الإقSناع": (وأمSّا مSَن يSُزكSِّي عSن غSَيرهِ فــ "الSعِبرةُ بSِغالSبِ قSُوتِ محSلِّ 

 . 1المؤدَّى عنهُ، فلو كان المؤدِّي بمَِحلٍّ آخرَ اعتُبرَتْ بِقُوتِ محلِّ المؤدَّى عنهُ)

 ولSSقَد اجتهSSدَ الSSصحابSSةُ رضSSيَ اللهُ عSSنهُم بSSعدَ رسSSولِ اللهِ صSSلّى اللهُ عSSليهِ وسSSلّمَ وفSSقَ 
الأُسSُسِ والSقواعSدِ الSتي أبSانSَها رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ كSما فSعلَ مSُعاويSةُ عSندمSا 
2قSَدِمَ (حSاجSّاً أو مSعتمراً) فSكلَّمَ الSناسَ عSلى المSِنبَرِ فSكانَ فSيما كSلَّمَ بSهِ الSناسَ أنْ قSالَ:" 

  . 4إنّي أرى أنَّ مُدَّينِ مِن سَمراءِ الشامِ تَعدِلُ صاعاً مِنْ تمرٍ فأخَذَ الناسُ بذلكَ" 3

الضابِطُ الثالِثُ 
أحوالُ الناسِ  

يSقولُ اللهُ تSعالSى: (لgِيُنْفِقْ ذُو سgَعَةٍ مgِنْ سgَعَتِهِ وَمgَنْ قgُدِرَ عgَلَيْهِ رِزْقgُهُ فgَلْيُنْفِقْ ممgَِّا آتgَاهُ الgلَّهُ 

لاَ يgُكَلِّفُ الgلَّهُ نgَفْساً إِلgَّا مgَا آتgَاهgَا سgَيَجعَْلُ الgلَّهُ بgَعْدَ عُسgْرٍ يُسgْرًا [الSطلاق: ۷]. وهSذا 
: "تجSبُ مSِن غSالSبِ  هSُو قSولٌ صSريSحٌ عSند (الSشافSعيةِ) نSُقِلَ عSن أبSي عSُبيد بSنِ حSَرْبٍ
قSُوتSِه، وهSُو ظSاهSِرُ الSنَّصِّ؛ لأنSّه لمSَّا وَجSَبَ أداءُ مSا فSَضُلَ عSن قSُوتSِه وَجSَبَ أن تSكونَ مSِن 

  . 5قُوتِه"

1 الإقناع لمحمد الشربیني الخطیب جـ١ص٢٢٨. 
2 وھو یومئذ خلیفة.
3 أي القمح الشامي

4 مرّ تخریجھ. 
5 المھذب في فقة الإمام الشافعي جـ١ ص٣٠١.، لأبي اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي 

(المتوفى: ٤٧٦ھـ)، دار الكتب العلمیة. 
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وقSSال الSSطبريُّ فSSي تفسSSيرِ قSSولSSِه تSSعالSSى: (لاَ يggُكلَِّفُ الggلَّهُ نggَفْساً إِلggَّا مggَا آتggَاهggَا): "لا 
يSُكلِّفُ اللهُ أحSدًا مSِن الSنفقةِ عSلى مSَن تSلزَمSُه نSفقتُه بSالSقرابSةِ والSرَّحSِمِ إلاّ مSا أعSطاهُ، إنْ 
كSانَ ذا سSَعَةٍ فSمِنْ سSَعَتِه، وإنْ كSانَ مSَقدُورًا عSن رِزقSِه فSِمِّما رَزقSَهُ اللهُ عSلى قSَدْرِ طSاقSتِه، 

لا يُكلَّفُ الفقيرُ نفقةَ الغنيِّ، ولا أحدٌ مِن خَلْقِه إلاّ فَرْضَهُ الذي أوجبَه عليهِ". 
 وعSليه أرى: أنّ دفSعَ زكSاةِ الSفِطر مSِن قSِبَلِ الSرَّجSُلِ عSمَّنْ يمSونُ مSِن أهSلِه مSا هSُو إلاّ نSوعٌ 
مSن الSنفقاتِ الSواسSعةِ الSتي يSُكلِّفُنا اللهُ إيSّاهSا: لSذا فSلا يSُكلَّفُ الSفقيرُ بSالمSقدارِ المSالSيِّ 
الSذي يSُكلَّفُ بSه الSغني!ُ وذلSك عSلى قSولِ مSَن أجSازَ دَفSْعَ الSقيمةِ المSالSيةِ، أمSّا عSندَ الSدفSْعِ 
الSعينيِّ فSلا مSَحيصَ عSنهُ ولا مSَناصَ، ألا تSَرى مSَعي أُخSيَّ قSولَ اللهِ تSعالSى حSينَما قSال: لاَ 
يgُكَلِّفُ الgلَّهُ نgَفْسًا إِلgَّا وسgُْعَهَا [الSبقرة:۲۸٦]. وحSينما قSال: فgَكَفَّارتgَُهُ إِطgْعَامُ عَشgَرَةِ 

مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ [المائدة:۸۹]. 
 وقد يقولُ قائلٌ هذه الآياتُ جاءتْ في غيرِ الحديثِ عن زكاةِ الفِطر فمَا الجوابُ؟ 

، وكSذلSك "الSعِبرةَ لSِعُمومِ الخSِطابِ لا  1 أنَّ "الSعِبرَةَ بSعُمومِ الSلفظِ لا بSِخُصوصِ السSببِ"

  . 2لخُِصوصِ السببِ"

الضابِطُ الرابِعُ 
الوزنُ 
ذهبَ الفقهاءُ في هذا الضابطِ إلى فريقَينِ: 

 جSمهورُ الSفقهاءِ رأى أنّ الSوزنَ هSو صSاعٌ كSامSلٌ مSن كSلِّ أنSواعِ الأطSعمةِ بمSا فSيها ✴
القمحُ. 

1 المحصول جـ٣ ص١٢٥، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب 

بفخر الدین الرازي خطیب الري (المتوفى: ٦٠٦ھـ) مؤسسة الرسالة الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ ھـ - 
١٩٩٧م

2 أصول السرخسي جـ١ص١٦٤ محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣ھـ) 
دار المعرفة - بیروت.
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الحSSنفيةُ ذهSSبوُا إلSSى أنّ الSSوزنَ هSSو (نSSصفُ صSSاعٍ مSSن الSSقمحِ، وصSSاعٌ فSSي الأصSSنافِ ✴
الأُخرى) المنصوصِ عليها.  

1وجSاءَ فSي الSقامSوسِ الفقهSيِّ فSي هSيئة الSصَّاعِ: هSو عSندَ (المSالSكيةِ، وأكSثرِ الحSنفيةِ، 

والSSشافSSعيةِ، والحSSنابSSلةِ) خSSمسةُ أرطSSالٍ عSSِراقSSيّةٍ، وثSSُلثُ الSSرطSSلِ. قSSال (أبSSو حSSنيفةَ 
؛ إلاّ  2ومحSمدّ): هSو (ثSمانSيةُ أرطSالٍ). وهSذا مSا وجSدتSُه عSند الSعودةِ لSِكُتبِ الحSنفيةِ

أنّ ابSنَ عSابSديSنَ يSَذكSرُ أنّ (الSصاحSِبَينِ) قSد أخSذا بـ(الSصَّاعِ الحSجازيِّ) فSقالَ: "والSصاعُ 
. واسSSتدلَّ  3الحSSجازيُّ خSSمسةُ أرطSSالٍ وثSSُلث، وبSSه أخSSذَ الSSصاحSSبانِ والأئSSمَّةُ الSSثلاثSSةُ"

الإمSSامُ أبSSو حSSنيفةَ بمSSا جSSاءَ عSSن أنSSسِ بSSنِ مSSالSSكٍ أنّ الSSنبيَّ صSSلّى اللهُ عSSليهِ وسSSلَّمَ كSSان 
 . 4يتوضَّأُ بِرطلَينِ، ويغتسِلُ بالصاعِ ثمانيةَ أرطالٍ

قSSال الSSبيهقيُّ عSSنه أنSSّه ضSSعيفٌ، والSSصحيحُ عSSن أنSSسِ بSSنِ مSSالSSكٍ رضSSيَ اللهُ عSSنهُ قSSال: 
(كSSانَ رسSSولُ اللهِ صSSلّى اللهُ عSSليهِ وسSSلَّمَ يSSتوضSSَّأُ بSSالمSSدِّ، ويغتسSSِلُ بSSالSSصَّاعِ إلSSى خSSمسةِ 
. وأضSافَ الSبيهقيُّ: "قSد أخSبَرَتْ أسSماءُ بSنتُ أبSي بSَكْرٍ أنSَّهُم كSانSوا يُخSرِجSُونَ  ( 5أمSدادٍ

زكSاةَ الSفطِرِ بSالSصَّاعِ الSذي يSَقتاتSُونَ بSِه؛ فSَدلَّ ذلSكَ عSلى مSُخالSَفةِ صSاعِ الSزكSاةِ والSقوتِ 
  . 6صاعَ الغسلِ"

1 القاموس الفقھي للدكتور سعدي أبو حیب ص٢٠٨. 
2 اللباب في شرح الكتاب جـ١ص٨١عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني، مختصر القدوري في الفقھ 

الحنفي ص٦١، أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسین القدوري، دار الكتب العلمیة ط:
لْبيِِّ جـ١ص٣٠٩. عثمان بن علي  ١، ١٤١٨ھـ - ١٩٩٧مـ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
بن محجن البارعي، فخر الدین الزیلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأمیریة - بولاق، القاھرة. البحر الرائق 

شرح كنز الدقائق جـ٢ص٢٧٤زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري.
3 رد المحتار ص١٧١.

4 أخرجھ الدار قطني كتاب الطھارة، باب ما یستحب للمتوضئ والمغتسل أن یستعملھ من الماء 

جـ١ص٩٤. دار المعرفة بیروت ١٣٨٦ھـ. 
5 صحیح مسلم، كتاب الحیض، باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة فى 

إناء واحد فى حالة واحدة وغسل أحدھما بفضل الآخر، جـ١ص١٧٧.
6 سنن البیھقي جـ٤ص١٧١. 
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1 وأيSّدَ أبSو عSُبيدٍ رأيَ الجSمهورِ فSقال: "هSذا هSُو الSذي عSليهِ الSعملُ عSِندي؛ لأنSّي مSع 

اجSتماعِ قSولِ أهSلِ الحSجازِ عSليه تSَدبSَّرتSُه فSي حSديSثٍ يSُروى عSن عSُمَرَ، فSَوجSَدتSُهُ مSوافSِقاً 
. والحSديSثُ هSو عSن ابSنِ عSُمَرَ عSن الSنبيِّ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ قSال: "المSِكيالُ  2لSِقَولSِهم

. وفSي روايSةٍ: (الSوزنُ وزنُ أهSلِ مSكَّةَ،  " 3مSِكيالُ أهSلِ المSديSنةِ، والSوزنُ وزنُ أهSلِ مSكَّةَ

 . 4والمِكيالُ مِكيالُ أهلِ المدينةِ)

 وهggو مggا يggَطمئِنُّ إلggيه الggباحggثُ. قSSال ابSSنُ عSSابSSديSSنَ: "إذا صSSحَّ 
الحSديSثُ وكSان عSلى خSِلافِ المSذهSبِ عSُمِلَ بSالحSديSثِ، ويSكونُ 
ذلSك مSَذهSَبهُ، ولا يَخSرُجُ مSُقلِّدُه عSن كSونSِه حSنفيَّاً بSالSعملِ بSه؛ 
. وقSال  5فSقَد صSحَّ عSنه أنSّه قSال: "إذا صSَحَّ الحSديSثُ فSهُو مSَذهSبي"

الSنوويُّ: "صSَحَّ عSن الSشافSعيِّ رحSمهُ اللهُ أنSّه قSالَ: "إذا وَجSَدْتمُْ فSي 
كSِتابSي خSِلافَ سSُنَّةِ رسSولِ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ فSقُولSُوا بSِسُنَّةِ 

  . 6رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَدَعُوا قولي"

  : 7وشرحَ "مُعجَمُ لُغةِ الفقهاءِ" ذلكَ وفقَ الحسابِ التالي

* مِقدارُ الصاعِ عند الحنفيةِ:  
٤ أمدادٍ = ۸ أرطالٍ = ٥۷، ۱۰۲۸ دِرهماً = ۳٦۲، ۳ لِتراً = ٥،۳۲٦۱ غِراماً. 

* ومِقدارُه عندَ غيرِ الحنفيةِ ( أيّ الجُمهورِ): 

1 الإمام أبو عبید القاسم بن سلام، ولد بھراة سنة أربع وخمسین ومائة، واشتغل بالحدیث والأدب والفقھ، 

وكان ذا دین وسیرة جمیلة ومذھب حسن وفضل بارع. روى عن أبي زید الأنصاري والأصمعي وأبي 
عبیدة وابن الأعرابي والكسائي والفراء وجماعة كثیرة غیرھم، وروى الناس من كتبھ المصنفة بضعة 
وعشرین كتابا في القرآن الكریم والحدیث وغریبھ والفقھ ولھ الغریب المصنف والأمثال ومعاني الشعر 
وغیر ذلك من الكتب النافعة. قدم بغداد فسمع الناس منھ كتبھ. ثم حج وتوفي بمكة، وقیل بالمدینة بعد 

الفراغ من الحج، سنة اثنتین او ثلاث وعشرین ومائتین. عن وفیات الأعیان لابن خلكان جـ٤ص٦٢.
2 الأموال ص ٦٢٣ لأبي عُبید القاسم بن سلامّ بن عبد الله الھروي ادار الفكر. - بیروت..

3 سنن النسائي الكبرى كتاب الزكاة، باب كم الصاع جـ٢ص٢٩.
4 سنن أبي داود كتاب البیوع باب في قول النبي صلى الله علیھ وسلم المكیال مكیال المدینة جـ٢ص٢٦٦.

5 رد المحتار جـ١ص٧٢.
6 المجموع جـ١ص٦٣. 

7 معجم لغة الفقھاء ص٢٤٠. 
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 ٤ أمدادٍ = ۳/۱ = ٥ أرطالٍ = ۷،٦۸٥ = دِرهماً = ۷٤۸،۲ لِتراً = ۲۱۷۲ غِراماً. 
* أمSّا الأسSتاذُ الSفقيهُ الSدكSتور وهSبة الSزُّحSيلي رحSمهَ اللهُ 
تSSعالSSى فSSقالَ: "والSSصَّاعُ قSSدحٌ وثSSُلُث بSSِالSSكَيلِ المSSِصريِّ 
الحSالSيِّ، وبSالSقديمِ (قSَدَحSانِ، أو ثSُمُنُ مSُدٍّ دِمSشقيٍّ) وهSو 
المSSعروفُ بـ(الSSثُّمُنيَّةِ) ويSSُساوي: (۲۷٥۱ غSSِرامSSاً) وعSSند 

  . 1الحنفيةِ (۳۸۰۰ غِراماً)

" فSSSي المSSSذهSSSبِ الSSSشافSSSعيِّ:   وجSSSاءَ فSSSي "الSSSفِقهِ المSSSنهجيِّ
و(الSSSصَّاعُ) الSSSذي كSSSانَ يسSSSتعمِلُه رسSSSولُ اللهِ صSSSلّى اللهُ عSSSليهِ وسSSSلَّمَ الSSSذي وَرَدَ فSSSي 
الSSنُّصوصِ؛ إنمSSّا هSSُو عSSبارةٌ عSSن (أربSSعةِ أمSSدادٍ، أي حSSفْناتٍ، وهSSذه الحSSفنْاتُ الأربSSعُ 

 . 2مُقدَّرةٌ بثلاثةِ ألتارٍ كَيلاً، وتُساوي بالوزنِ (۲٤۰۰) غراماً تقريباً

وجSSاء فSSي "الSSفقهِ المبسSSَّطِ" فSSي المSSذهSSبِ الSSشافSSعيّ: "ويSSُقدَّرُ الSSصَّاعُ بSSالSSوزنِ الحSSالSSيّ ب ــ
  . 3(۲٤۸۰غ)"

والأَوْلggى فggي تggقديggري حggَولَ مggا ذَكggَرُهُ الggفقهاءُ المggُعاصggِرونَ هggو الأحggوطُ فggي وزنِ 
الصاعِ واللهُ تعالى أعلمُ وأحكمُ. 

* ودلgيلُ الجgُمهورِ فgي وُجgوبِ الgصاعِ: مSا جSاءَ فSي زمSنِ الSنبيِّ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ 
هو (أمرُه بالصَّاعِ). 

 روى الشSيخانِ عSن عSبدِ اللهِ بSنِ عSُمَرَ قSال: (أمSرَ رَسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ بSِزكSاةِ 
  . 4الفِطر: صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ)

* أمّا دليلُ الحنفيةِ في وُجوبِ نِصفِ صاعٍ مِن البُرِّ وصاعاً مِن غَيرِه:  

1 الفقھ الإسلامي جـ٣ص٢٠٣٥ دار الفكر - سوریة - دمشق، ط:٤.
2 الفقھ المنھجي على مذھب الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى جـ١ ص٢٣٠، الدكتور مُصطفى الخِنْ، 

الدكتور مُصطفى البغُا، علي الشّرْبجي. 
3 الفقھ المبسط لفضیلة الشیخ محمد أدیب كلكل ص٣٠٣، ط٥، ١٤١٢ھـ، المكتبة العربیة حماة. 

4 صحیح البخاري أبواب صدقة الفطر، باب فرض صدقة الفطر جـ٢ص٥٤٧، صحیح مسلم كتاب 

الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر جـ٣ص٦٨. 
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 مSا أخSرجSَه أبSو داودَ وغSيرُه عSن عSبدِ اللهِ بSنِ ثSعلَبةَ أو ثSعلبةَ بSنِ عSبدِ اللهِ بSن أبSي •
صSُعيرٍ عSن أبSيهِ قSال: قSالَ رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ (صSاعٌ مSِن بSُرٍّ أو قSَمحٍ 
عSSلى كSSُلِّ اثSSنينِ "صSSغيرٍ، أو كSSبيرٍ، حSSُرٍّ، أو عSSبدٍ، ذَكSSَرٍ، أو أُنSSثى"؛ أمSSّا غSSَنيُّكُمْ 

  . 1فَيزُكِّيهِ اللهُ تعالى، وأمّا فَقيْرُكُمْ فَيَرُدُ اللهُ تعالى عليهِ أكثرَ ممّا أعطاهُ)

 مSا أخSرجSَهُ الSبخاريُّ عSن ابSنِ عSُمَرَ رضSيَ اللهُ عSنهُما قSال: "فSَرَضَ الSنبيُّ صSلّى اللهُ •
عSSليهِ وسSSلَّمَ صSSدقSSةَ الSSفِطرِ -أو قSSالَ رمSSضانَ- عSSلى (الSSذَّكSSَرِ، والأُنSSثى، والحSSُرِّ، 
والمSملوكِ) صSاعSاً مSِن تمSرٍ، أو صSاعSاً مSِن شSعيرٍ؛ فSَعَدَلَ الSناسُ بSهِ نSِصفَ صSاعٍ مSِن 

  . 2بُرٍ"

 مSا أخSرجSَه أبSو داودَ والSتِّرمSذيُّ عSن أبSي سSعيدٍ الخSُدريِّ قSال: "كSُنّا نُخSْرِجُ إذْ كSان •
فSِينا رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ زكSاةَ الSفِطرِ عSن كSلِّ (صSغيرٍ، وكSبيرٍ، حSُرٍّ، أو 
ممSَلوكٍ) "صSاعSاً مSِن طSعامٍ، أو صSاعSاً مSِن أقSِطٍ، أو صSاعSاً مSِن شSعيرٍ، أو صSاعSاً مSِن 
تمSSرٍ، أو صSSاعSSاً مSSِن زَبSSيبٍ" فSSلَمْ نSSَزلَْ نُخSSْرِجSSُهُ؛ حSSتّى قSSَدِمَ مSSُعاويSSةُ (حSSاجSSّاً أو 
) فSَكلَّمَ الSناسَ عSلى المSِنبَرِ فSكانَ فSيما كSلَّمَ بSهِ الSناسَ أنْ قSال: إنSّي أرى أنَّ  3مSُعتمِراً

4مSُدَّيSْنِ مSِن سSَمراءِ الSشامِ تSَعْدِلُ صSاعSاً مSِن تمSرٍ فSأخSَذَ الSناسُ بSذلSكَ". قSال أبSو سSَعيدٍ 

  . 5فلا أزالُ أُخرِجُه كما كُنتُ أُخرِجُه)

وأخذَ الحنفيةُ بِدليلِ الجمهورِ؛ لكنْ فيما قَد نُصَّ عليه مِن الأطعمةِ.  •

1 سنن ابي داود كتاب الزكاة باب من روى نصف صاع من قمح جـ١ص٥٠٨. أحمد في المسند 

جـ٥ص٤٣٢. وفي إسناده نعمان بن راشد عند أبي داود وأحمد قال عنھ النسائي: نعمان بن راشد كثیر 
الغلط. كتاب الضعفاء والمتروكین ص٢٤١. للامام أحمد بن على بن شعیب النسائي دار المعرفة بیروت 
الطبعة الاولى ١٤٠٦ ھـ - ١٩٨٦م. وقال عنھ البخاري في التاریخ الكبیر: في حدیثھ وھم كثیر وھو 
صدوق في الاصل. التاریخ الكبیر جـ٨ص٨٠، تألیف الحافظ أبى عبد الله محمد بن اسماعیل بن ابراھیم 

الجعفي البخاري المتوفي سنة ٢٥٦ ھجریة. لذا فالحدیث ضعیف.
2 صحیح البخاري، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك جـ٢ص٥٤٩. 

3 وھو یومئذ خلیفة.
4 أي القمح الشامي

5 أخرجھ أبو داود كتاب الزكاة باب كم یؤدى في صدقة الفطر جـ١ص٥٠٧. كذا الترمذي وقال وھذا 

حدیث حسن صحیح. كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر جـ٣ص٥٩. 
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نتيجة:  
فSSيما سSSبقَ مSSِن أدلSSَّةِ الSSفريSSقَينِ فSSقد اعSSتبَرَ الSSفقهاءُ جSSميعاً: أنّ (الSSصاعَ الSSذي ثSSَبَتَ 
بSSالSSنَّصِ بSSِشكلٍ يSSقينيٍّ هSSو أسSSاسٌ لSSزِكSSاةِ الSSفِطر)؛ لSSَكِنَّ الحSSنفيةَ خSSالSSفُوا فSSي الSSقمحِ؛ 

فقيَّدُوه بِـ(نصفِ صَاعٍ) مُستدلِّينَ على ذلكَ بحديثِ مُعاويةَ رضيَ اللهُ عنهُ. 
 قSSال الإمSSامُ الSSتِّرمSSذيُّ صSSاحSSبُ الSSسُّننَِ بSSعدَ أن ذَكSSَرَ حSSديSSثَ أبSSي سSSَعيدٍ الSSسابSSق: 
(والSSعملُ عSSلى هSSذا عSSندَ بSSعضِ أهSSلِ الSSعلمِ يSSَرَونَ مSSِن كSSُلِّ شSSيءٍ (صSSاعSSاً) وهSSو قSSولُ 
(الSشافSعيِّ وأحSمدَ وإسSحاق)، وقSال بSعضُ أهSلِ الSعلمِ مSن أصSحابِ الSنبيِّ صSلّى اللهُ 
عSليهِ وسSلَّمَ وغSيرهSُم (مSِن كSُلِّ شSيءٍ صSاعٌ إلاّ مSِن الSبُرِّ؛ فSإنSّه يُجSْزِئُ نSِصفُ صSاعٍ) وهSو 

 . 1قولُ سفيانَ الثوريِّ وابنِ المباركِ وأهل الكُوفةِ يَرَونَ نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ)

فSSلا شSSكَّ إذاً مSSِن أنّ الSSصاعَ هSSو أصSSلُ زكSSاةِ الSSفِطرِ فSSي كSSُلِّ أنSSواعِ الSSطعامِ؛ إلاّ فSSي الSSبُرِّ 
الSذي قSَدَّرَهُ الSصحابSةُ بـ (نSِصفِ صSاعٍ) عSلى اعSتبارِ الSقيمةِ؛ ولSكنْ لSو كSانَ ثSمنُ الSقمحِ 
- الSSبُرِّ - رَخSSيصاً نسSSبيَّاً بSSالSSنظرِ إلSSى كSSثيرٍ مSSن الأقSSواتِ- كSSما حSSَدَثَ فSSي زمSSنِ عSSليٍّ 
رضSSيَ اللهُ عSSنهُ وفSSي مSSَديSSنةِ الSSبَصرةِ - (الSSزمSSان والمSSكان) -؛ فـ(الأحSSوطُ حSSينئذٍ فSSي 

مِعيارِ الوزنِ أن يُؤخَذَ بالصَّاعِ) أيضاً. 
: فSاخSتلفَ الSفقهاءُ فSي الSواجSبِ المSقدَّرِ إذا زادَه كـ(صSدقSةِ  2وأمgّا الgزيgادةُ فgي الgوزنِ

الSSفطِر) إذا أخSSرجَ أكSSثرَ مSSِن صSSاعٍ؛ فSSأجSSازَه أكSSثرُهSSم، وهSSو مSSذهSSبُ (الSSشافSSعيِّ وأبSSي 
حنيفةَ وأحمدَ) وغيرهم. ورُوِيَ عن مالكٍ (كراهةُ) ذلك. 

 وأمَّا الزيادةُ في الصِّفةِ - أي جودةُ الطعامِ كما سَيمرُ لاحقاً- فاتَّفَقُوا عليها.  
والSصحيحُ جSَوازُ الأمSريSَنِ لSِقولSِه تSعالSى: (عgَلَى الgَّذِيgنَ يgُطِيقوُنgَهُ فgِدْيgَةٌ طgَعَامُ مgِسْكِينٍ 
فgَمَنْ تgَطَوَّعَ خgَيْراً فgَهُوَ خgَيْرٌ لgَهُ وَأَنْ تgَصُومgُوا خgَيْرٌ لgَكُمْ إِنْ كgُنْتُمْ تgَعْلَمُونَ)[الSبقرة:
۱۸٤] وقSد ثSبتَ بSِاتSِّفاقِ أهSلِ الSعلمِ أنّ اللهَ لمSَّا أوجSبَ رمSضانَ، كSان (المSقِيمُ مSُخيَّرَاً بSينَ 

1 جـ٣ص٥٩.
2 مجموع فتاوى ابن تیمیة جـ٣١ص٢٥٠.
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الSSصومِ وبSSينَ أن يSSُطعمَِ كSSُلَّ يSSومٍ مSSِسكيناً) فSSكانَ (الSSواجSSبُ هSSو إطSSعامُ المSSسكينِ)، 
ونSَدَبَ سSُبحانSَه إلSى إطSعامِ أكSثرَ مSِن ذلSكَ فSقالَ تSعالSى:( وعSَلىَ الSَّذِيSنَ يSُطِيقُونSَهُ فSِديSَةٌ 
طSعامُ مSِسْكيِنٍ فSَمَنْ تSَطَوَّعَ خSَيْرَاً فSَهُوَ خSَيْرٌ لSَهُ)، ثSمَّ قSالَ عSَزَّ مSِن قSائSلٍ:( وأنْ تSَصُومSُوا 
خSSَيْرَاً لSSَكُمْ) فSSَلمَّا كSSانSSُوا مSSُخيَّرِيSSنَ كSSانSSُوا عSSلى ثSSلاثِ درجSSاتٍ؛ أعSSلاهSSا: (الSSصَّومُ)، 
ويSَلِيهِ: (أنْ يSُطْعمَِ فSي كSُلِّ يSَومٍ أكSثرَ مSِن مSِسكينٍ)، وأدنSاهSا: (أنْ يSَقتَصِرَ عSلى إطSعامِ 

  . 1مِسكينٍ)، ثمَّ إنّ اللهَ حَتَّمَ الصومَ بعدَ ذلكَ وأسقطَ التخييرَ في الثلاثةِ)

وهSSذا مSSا يSSَطْمئَِنُّ الSSقلبُ لSSَهُ ويَنشSSَرِحُ لSSَه الSSصَّدرُ وهSSو الSSزيSSادةُ فSSي الSSوزنِ، وعSSلى أقSSلِّ 
تSSقديSSرٍ: (أن تSSكونَ الSSزيSSادةُ وفSSقَ الأحSSوط؛ِ ممSSّا قSSَدَّرَهُ الSSفقهاءُ المSSعاصSSِرونَ حSSولَ وَزْنِ 

الصَّاعِ). 
وعليه: 

لماَّ كانتْ زكاةُ الفِطر طُهرةً للألسنةِ منِ اللغوِ والرَّفثَِ; لذا جَديرٌ بمنَِْ ساءَ لسانهُ أن 
يقومَ بذلك الأحوطِ,  

والمSعامSلةُ هSي مSع ربٍّ كSريمٍ عSظيمٍ (قgُلْ إِنَّ رَبgِّي يبَْسgُطُ الgرِّزْقَ لمgَِنْ يgَشَاءُ مgِنْ عgِبَادِهِ 
وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) [سبأ:۳۹].  

الضابِطُ الخامِسُ 
مَصلَحةُ الفُقراءِ يومَ العيدِ  

مSعنى هSذا الSضابSطِ أن يSُقَدَّمَ لSلفُقراءِ مSا هSو أنSفعُ لمSَِصالحSِهِم، وهSذا يSختلفُ بSاخSتلافِ 
الأحSوالِ؛ فSَرُبSَّما يSكونُ الSطعامُ- الSذي هSو أصSلُ زكSاةِ الSفِطر- أحSسنَ لSَهُم ؛ "خSاصSَّةً إذا 
كSSSان الSSSناسُ فSSSي (مَخSSSمَصةِ طSSSعامٍ)، أو كSSSان الSSSفقيرُْ المSSSدفSSSوعُ لSSSهُ عSSSلى (سSSSَفهٍ فSSSي 
، ومSSِنه قSSولSSُه  )". وسSSُمِّيَ الSSسَّفيهُ سSSفيهاً لِـ(خSSِفَّةِ عSSَقلِْه، وَسSSُوءِ تSSَصرُّفSSِه) 2الإنSSفاقِ

1 مجموع فتاوى ابن تیمیة جـ٣١ص٢٥٠.
2 معجم لغة الفقھاء ص٢٤٥. 
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تSعالSى: (وَلاَ تgُؤْتgُوا الgسُّفَهَاءَ أَمgْوَالgَكمُُ الgَّتِي جgَعلََ الgلَّهُ لgَكُمْ قgِيَامgًا وَارْزُقgُوهgُمْ فgِيهَا 
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا) [النساء:٥].  

وربSَّما تSكونُ (الSقيمةُ المSالSيةُ أحSسنَ وأفSضلَ) لSَهُم؛ وهSو مSذهSبُ (الحSنفيةِ)؛ حSيث 
رُوِيَ عSن أبSي يSُوسSُفَ أنSّه قSال: "الSدقSيقُ أحSبُّ إلSيَّ مSِن الحSنطةِ، والSدَّراهSِمُ أحSبُّ إلSيَّ 
. ونSSُقِلَ مSSِثلُ قSSولِ  1مSSِن الSSدقSSيقِ والحSSنطةِ؛ لأنّ ذلSSكَ أقSSربَ إلSSى دَفSSْعِ حSSاجSSةِ الSSفقيرِ"

2الحSنفيةِ - دَفSْعُ الSقيمةِ- عSن جSماعSةٍ مSن أهSلِ الSعلم؛ِ مSنهم الحSسنُ الSبصريُّ وعSُمَرُ 

3ابSنُ عSبدِ الSعزيSزِ والSثوريُّ، ونSُقِلَ عSن جSماعSةٍ مSن الSصحابSةِ أيSضاً، وهSذا الSقولُ يSُحقِّقُ 

مSصلحةَ الSفقيرِ فSي أكSثرِ الأحSيانِ؛ وخSاصSَّةً فSي هSذا الSزمSان؛ِ لSِذا لا يمSُكِنُ أن نSُضَيِّقَ 
عSلى الSناسِ ونُحجSِّرَ واسSِعاً وأنْ نُـSجْبِرَ الSناسَ عSلى دَفSْعِ الSطعامِ الSعَينيِّ إلSى الSفقراءِ الSذيSنَ 
لا يSSَحتاجSSُونَ فSSي الأغSSلبِ إلSSى هSSذا الSSطعامِ؛ وإنمSSّا (يSSحتاجSSُونَ قSSِيمَتَه الSSنقديSSةَ؛ كSSي 
يشSَتَرُوا لأنSفُسِهِم مSا يSحتاجSونَ، ولSو أُعSطِيَ الSفقراءُ أنSواعSاً عSديSدةً مSن الSطعامِ فهSَل 
سSSَيَفيِ ذلSSكَ بSSِحاجSSَتِهم؟ أمْ أنSSَّهُم سSSيُضطروُنَ لSSِبَيعِه أو بSSيعِ بSSعضِه لSSِلتُّجَّارِ بSSأقSSلَّ مSSِن 
سSِعرهِ فSي الSسوقِ؛ لأجSلِ شSراءِ مSا يSحتاجSونSَه مSن غSذاءٍ وكSِساءٍ ودواءٍ وسSوى ذلSك؟ أو 

أنّهُم سيُضطرُونِ للمسألةِ يومَ العيدِ؛ لأجلِ تحصيلِ حاجاتِهم.  

1 بدائع الصنائع ج٢ص٧٢.
2 الحسن بن أبي الحسن البصري: ولد لسنتین بقیتا من خلافة عمر رضي الله عنھ وروي أن أمھ كانت 
خادمة لأم سلمة زوج رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وربما بعثتھا في حاجة فیبكي الحسن فتناولھ ثدیھا، 
فرأوا أن تلك الحكم التي رزقھا الحسن من بركات ذلك. وسئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: سلوا مولانا 
الحسن فإنھ سمع وسمعنا فحفظ ونسینا. توفي بالبصرة سنة عشر ومائة وھو ابن ثمانین سنة. عن طبقات 
الفقھاء لأبي إسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي الفیروز أبادي ص٨٧، دار الرائد العربي، 

بیروت ١٩٧٠. 
3 سفیان أبو عبد الله الثوري الكوفي، ولد في سنة خمس وتسعین للھجرة كان إماماً في علم الحدیث وغیره 
من العلوم، وأجمع الناس على دینھ وورعھ وزھده وثقتھ، وھو أحد الأئمة المجتھدین، سمع سفیان الثوري 
الحدیث من أبي إسحاق السبیعي والأعمش ومن في طبقتھما، وسمع منھ الأوزاعي وابن جریج ومحمد بن 
إسحاق ومالك تلك الطبقة، قال سفیان بن عیینة: ما رأیت رجلاً أعلم بالحلال والحرام من سفیان الثوري. 
وقال عبد الله بن المبارك: لا نعلم على وجھ الأرض أعلم من سفیان الثوري. ویقال: كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنھ في زمانھ رأس الناس، وبعده عبد الله بن عباس، وبعده الشعبي، وبعده سفیان الثوري. 

توفي بالبصرة أول سنة إحدى وستین ومائة. عن وفیات الأعیان لابن خلكان ج٢ ص٣٩١. 
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وفSي هSذا الخSُصوصِ يSَذكSُرُ الأسSتاذُ الSفقِيهُ محSُمّد أديSب كSلكَل رَحSِمَهُ اللهُ: (ولا بSأسَ 
بSSتقليدِ الحSSنفيَّةِ بSSِدَفSSْعِ الSSقيمةِ؛ لأنSSّها أنSSفعُ لSSلفقيرِ فSSي هSSذا الSSعصرِ، وتحSSُقِّقُ لSSه الSSغايSSةَ 
. ولا يSَخفى عSلى الSعاقSلِ الSلبيبِ أنSّه "أيSنما  1المSطلوبSةَ مSِن مشSروعSيَّةِ صSدقSةِ الSفِطر)

وُجِدَتِ المصلَحةُ فثَمَّ وَجْهُ اللهِ تعالى" 
ويُؤيِّدُ هذا الضابطَ أدلَّةٌ كثيرةٌ مِنها: 

2مSا أخSرجSَهُ الSبيهقيُّ عSن ابSنِ عSُمَرَ قSال: "أمSرنSَا رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ أنْ ۱.

نُخSْرِجَ زكSاةَ الSفِطرِ عSن كSُلِّ صSغيرٍ وكSبيرٍ وحSُرٍّ وممSَلُوكٍ صSاعSاً مSِن تمSرٍ أو شSعيرٍ، قSال 
وكSان يSُؤتSَى إلSيهمِ بSالSزَّبSيبِ والأقSِطِ فSيَقْبَلُونSَهُ مSِنهُم، وكSُنَّا نSُؤمSَرُ أن نُخSرِجSَهُ قSَبْلَ أن 
نَخSْرُجَ إلSى الSصلاةِ، فSأمSرَهSُم رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ أن يSَقسِمُوه بSينهُم 

ويقولُ: "أغنُوهُم عن طوافِ هذا اليومِ". 
: فSهُو لSيسَ بSالإغSناءِ المSطلَقِ؛ وإنمSّا هSو إغSناءٌ مSُقيَّدٌ؛ لـ(أنّ زكSاةَ الSفِطر وُضSعَتْ  إذاً
). قSال ابSنُ عSابSديSنَ: والأمSرُ فSي حSديSثِ (أغSنوُهSُم محSمولٌ عSلى  لمSِِثلِ هSذا الإغSناءِ

  . 3الاستِحبابِ)

وقSال صSاحSبُ "الSبدائSعِ": "والإغSناءُ يSحصلُ بSالSقيمةِ؛ بSلْ أتمُّ وأوفSرُ؛ لأنSّها أقSربُ 
  . 4إلى دَفْعِ الحاجةِ"

 أنّ أخSْذَ الSقيمةِ فSي الSزكSاةِ ثSابSتٌ عSن الSرَّسSُولِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلّمَ وعSن جSماعSةٍ ۲.
مSن الSصحابSةِ. وَرَدَ عSن طSاووسَ أنSّه قSالَ مSعاذٌ بSالSيمن: "ائSتُونSي بSِعَرَضِ ثSيابٍ آخSُذُهُ 

 . 5مِنْكُمْ مَكانَ الذُّرَةِ والشعيرِ"

1 الفقھ المبسط ص٣٠٣. 
2 مر تخریجھ وأن في إسناده أبو معشر قال عنھ ابن حجر: ضعیف من السادسة.

3 حاشیة رد المحتار جـ٢ص٣٩٤. وإنما كان الأمر على الاستحباب لجوازه قبل یوم العید.
4 جـ٢ص٧٣.

5 السنن الكبرى للبیھقي جـ٤ص١١٣. وذكره أبو عبید القاسم بن سلام ص٥٥. الأموال أبو عُبید القاسم بن 
سلامّ بن عبد الله الھروي البغدادي (المتوفى: ٢٢٤ھـ) دار الفكر. - بیروت.
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: "ائSتوُنSي بِخSَميصٍ أو لSَبيسٍ آخSُذُهُ مSِنْكمُْ مSكانَ الSصدقSةِ؛ فSإنSَّه أهSونُ  1 وفSي روايSةٍ

، والSشاهSدُ فSي قSولِ مSعاذٍ رضSيَ اللهُ عSنهُ:  " 2عSليكُمْ وخSيْرٌ لSلمُهاجSِريSنَ بSالمSديSنةِ

(وخَيْرٌ لِلمُهاجِرينَ بالمدينةِ). 
وقSSد عSSَنوْنَ الإمSSامُ الSSبخاريُّ فSSي صSSحيحِه فSSقال: "بSSابُ الSSعَرَضْ فSSي الSSزكSSاةِ"، وقSSال 
طSSاووس: قSSال مSSُعاذٌ رضSSيَ اللهُ عSSنهُ لأِهSSلِ الSSيَمنِ:" ائSSتُونSSي بSSِعَرَضِ ثSSيابٍ خSSَميصٍ أو 
لSَبيسٍ فSي الSصَّدقSةِ مSكانَ الSشعيرِ والSذُّرَةِ أهSونُ عSَليكُمْ وخSيْرٌ لأصSحابِ الSنبيِّ صSلّى اللهُ 

عليهِ وسلّمَ بالمدينةِ".  
3وقSال الحSافSظُ ابSنُ حَجSَرٍ نSاقSِلاً عSن ابSنِ رشSيد قSولSَه: وافSقَ الSبخاريُّ فSي هSذه المSسألSةِ 

الحSنفيةَ مSع كSثرةِ مSُخالSفتِه لSهم؛ لSكنْ قSادَه إلSى ذلSك الSدلSيلُ. وفSِعْلُ مSُعاذٍ مSع إقSرارِ 
الSنبيِّ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ عSلى ذلSك يSدلُّ عSلى جSَوازِ ومشSروعSيةِ الSقيمةِ فSي الSزكSاةِ، 

 . 4وصَدقةُ الفِطر زكاةٌ بلا خِلافٍ

الضابِطُ السادِسُ 
نوعُ الطعامِ وعَددُ أصنافِه وجَودَتُه  

ذَكَرَ الفقهاءُ في هذا الضابطِ عِدَّةَ أُمورٍ:  

1 ثوب خمیس ھو ثوب طولھ خمسة أذرع، وقیل سمي بذلك لأن أول من عملھ الخمیس ملك من ملوك 

الیمن. وقال عیاض: ذكره البخاري بالصاد، وأما أبو عبیدة فذكره بالسین، قال أبو عبیدة: كأن معاذا عنى 
الصفیق من الثیاب. وقال عیاض: قد یكون المراد ثوب خمیص أي: خمیصة، لكن ذكره على إرادة الثوب. 

وقولھ" لبیس أي: ملبوس فعیل بمعنى مفعول. 
2 السنن الكبرى للبیھقي جـ٤ص١١٣. 

3 ابن رشید: الامام المحدث محب الدین أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن ادریس 
بن سعید بن مسعود بن حسن بن محمد ابن عمر بن رشید الفھري السبتي، قال لسان الدین بن الخطیب في 
تاریخ غرناطة: كان اماما مضطلعا بالعربیة واللغة والعروض فرید دھره عدالة وجلالة وحفظا وأدبا 
عالي الاسناد صحیح النقل تام العنایة بصناعة الحدیث قیما علیھا بصیرا بھا محققا فیھا ذاكرا للرجال 
فقیھا ذاكرا للتفسیر ریان من الادب حافظا للاخبار والتواریخ مشاركا في الاصلین عارفا بالقراآت حسن 
الخلق كثیر التواضع مولده سنة سبع وخمسین وستمائة بسبتة ومات بفاس في محرم سنة احدى وعشرین 
وسبعمائة. ذیل تذكرة الحفاظ للذھبي تألیف تلمیذه الحافظ ابي المحاسن الحسیني الدمشقي ص٣٥٥.دار 

احیاء التراث العربي.
4 فتح الباري جـ٣ص٣١٢. 
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الأمرَ الأوَّلَ (النوعَ):  
ذهبَ الفقهاءُ في معيارِ النوعِ إلى فريقَينِ:  

2الggفريggقِ الأولّ: ذهSSبَ إلSSى (الSSتَّوسSSِعَةِ فSSي الSSنوعِ) وهSSُمُ (المSSالSSكيَّةُ عSSلى الSSعُمومِ  1

والSSشافSSعيةُ)؛ وذلSSك بِـ(جSSَوازِ إخSSراجِ زكSSاةٍ مSSِن كSSُلِّ مSSا يSSُعَدُّ قSSُوتSSاً لSSلناسِ) أيّ: (مSSا 
)، ولا تSSSقتصرُ عSSSلى مSSSا جSSSاءَ الSSSنصُّ عSSSليه (الSSSشعيرُ، والSSSتمرُ،  يSSSَقتاتSSSُهُ المسSSSلِمونَ
والSزبSيب). فSلا مSانSعَ مSِن إخSراجSِها مSن الأرزِ والSذُّرَةِ والSعَدَسِ وغSيرِهSا؛ ممSّا يSُعتبَرُ قSُوتSاً. 

والشافعيةُ في هذه المسألةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:  
أحSدهSا: أنSّه (يSجوزُ مSِن كSُلِّ قSُوتٍ)؛ لحSديSثِ أبSي سSَعيدٍ الخSُدريِّ فSَدَلَّ عSلى أنSَّه -

مَخيَّرٌ بينَ الجميعِ. 
وثSSانSSيهما مSSا قSSالSSُه أبSSو عSSُبيد بSSنِ حSSربٍ: (تجSSبُ مSSِن غSSالSSبِ قSSُوتSSِه)؛ وهSSو (ظSSاهSSِر -

)؛ لأنSَّه لمSَّا وَجSَبَ أداءُ مSا فSَضُلَ عSن قSُوتSِه وَجSَبَ أن تSكونَ مSِن قSُوتSِه. وإلSى  الSنصِّ
3هSSذا الSSرأيّ ذهSSبَ ابSSنُ المSSوّازِ مSSن المSSالSSكيةِ إلSSى أنSSّه إنمSSّا يSSَجِبُ عSSليهِ أن يُخSSْرِجَ ممSSّا 

يSأكSلُ هSُو، كSان ذلSك أرفSعَ ممSّا يSأكSُلُ أهSلُ بSلدِه أو أدنSى؛ إلاّ أن يSكونَ إنمSّا يSأكSُلُ 
أدنSى ممSّا يSأكSلُ أهSلُ بSلدِه بSُخلْاً وشSُحّاً، فSيكونُ عSليه أن يُخSْرِجَ ممSَّا يSتقوَّتُ بSه أهSلُ 

 . 4بلدِه

1 التاج والإكلیل لمختصر خلیل جـ٣ص٢٦٠.رمحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف العبدري 

الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: ٨٩٧ھـ) دار الكتب العلمیة،ط:١، ١٤١٦ھـ-١٩٩٤م. 
2 بمعنى: ماثل قوتھ أو كان أدنى من قوتھ أو أعلى. 

3 ابن الموّاز: فقیھ الدیار المصریة، أبو عبد الله، محمد بن إبراھیم بن زیاد الاسكندراني المالكي، صاحب 

التصانیف، انتھت إلیھ رئاسة المذھب، والمعرفة بدقیقھ وجلیلھ. ولھ مصنف حافل في الفقھ، رواه عنھ 
علي بن عبد الله بن أبي مطر، وابن مبشر.وآخر من حدث عنھ: ولده بكر بن محمد.وقد قدم دمشق في 
صحبة السلطان أحمد بن طولون.وقیل: إنھ انملس- أفلت منھ- وتزھد، وانزوى ببعض الحصون الشامیة، 
في أواخر عمره، حتى أدركھ أجلھ رحمھ الله تعالى. وكذا، فلتكن ثمرة العلم.قال أبو سعید بن یونس: توفي 
سنة تسع وستین ومئتین، وحدث عن: یحیى بن بكیر فھذا الصحیح من وفاتھ، وبعضھم أرخ موتھ في سنة 

إحدى وثمانین ومئتین. سیر أعلام النبلاء للذھبي جـ١٣ص٦.
4 البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد 

القرطبي (المتوفى: ٥٢٠ھـ) جـ٥ص١٦٩ دار الغرب الإسلامي، بیروت - لبنان الطبعة: الثانیة، ١٤٠٨ 
ھـ - ١٩٨٨ م
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وثSالSثهُما مSا قSالSُه أبSو الSعبّاس وأبSو إسSحاق: تجSبُ مSِن غSالSبِ قSُوتِ الSبلدِ؛ لأنSّه حSقٌّ -
يSSجبُ فSSي الSSذِّمSSّةِ تSSعلَّقَ بSSالSSطعامِ فSSَوجSSََبَ مSSِن غSSالSSبِ قSSُوتِ الSSبلدِ كـ(الSSطعامِ فSSي 

 . 1الكفَّارةِ)

الggفريggقِ الggثانggي: ضSSيّقَ فSSي الSSنوعِ وأصSSحابSSه (الحSSنفيةُ والحSSنابSSلةُ)؛ حSSيث ذهSSبُوا إلSSى 
(وجSوبِ الاقSتصارِ عSلى مSا وَرَدَ فSيه الSنصُّ عSندَ المSقدِرَة عSليه)؛ لSكنّ الحSنفيةَ يSتوسSَّعُونَ 
فSي غSيرِ المSنصوصِ بSِناءً عSلى قSيمةِ المSنصوصِ. (ومSا سSوى ذلSكَ فSيُعتبرَُ قSيمتُه بSقيمةِ 

  . 2الأشياءِ المنصوصِ عليها بأنْ أدّى الدراهمَ أو العُروضَ والثمارَ ونحوَها)

: "ومSَن قSَدرََ عSلى هSذه الأصSنافِ الأربSعةِ لSم يُجSْزهِ غSيرهSُا؛ لأنSّها  3وجSاء فSي "الSكافSي"

(المSنصوصُ عSليها)؛ فSأيSّها أخSرجَ أجSزأَهُ -سSواءٌ كSانSت قSُوتSَه أو لSم تSَكُنْ-؛ لSِظاهSرِ 
الخبرِ. و(يُجْزِئُ الدقيقُ والسويقُ من الحنطةِ والشعيرِ). 

ودلgيل الgفريgقِ الgثانgي: قSولُ أبSي سSعيدٍ (لSم نُخSْرِجْ عSلى عَهSدِ رَسSُولِ اللهِ صSلّى اللهُ 
عSليهِ وسSلَّمَ إلاّ صSاعSاً مSِن تمSرٍ، أو صSاعSاً مSِن شSعيرٍ، أو صSاعSاً مSِن زبSيبٍ، أو صSاعSاً مSِن 

  . 4دقيقٍ، ثمَّ شَكَّ فيه سُفيانُ بعدُ، فقالَ: دقيقٌ أو سلتٌ)

ولأنَّه إجزاءٌ بِحَبٍ يُكالُ أو يُدَّخَرُ؛ فأشبَه الحَبَّ. 
ودلgيلُ الgفريgقِ الأوَّلِ مSا أخSرجSَه الSبُخاريُّ ومسSلمٌ مSن حSديSثِ أبSي سSعيدٍ الخSُدريِّ 
: "كSُنّا نُخSْرِجُ زكSاةَ الSفِطرِ صSاعSاً مSِن طSعامٍ، أو صSاعSاً مSِن شSعيرٍ، أو صSاعSاً  رضSيَ اللهُ عSنهُ

مِن تمرٍ، أو صاعاً مِن أقِطٍ، أو صاعاً مِن زبيبٍ".  
قال أبو سعيدٍ: "وكان طعامُنا من (الشعيرِ، والزبيبِ، والأقِطِ، والتمرِ)".  

ويSُفهمَُ مSِن قSولِ أبSي سSعيدٍ رضSيَ اللهُ عSنه أنSّه يSنبغي أن يSَنظُرَ أهSلُ كSُلِّ مSَكانٍ أو زَمSانٍ 
إلى أنواعِ طعامِهِم. 

1 المھذب في فقة الإمام الشافعي جـ١ ص٣٠١.
2 تحفة الفقھاء جـ١ص٣٣٨.

3 جـ١ ص٤١٦.
4 سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الدقیق في زكاة الفطر، جـ٢ص٢٨. 
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 وعSندَ الSبيهقيِّ عSن ابSنِ عSبَّاسٍ أنّ الSنبيَّ صSلَّى اللهُ عSليهِ وسSلمَّ قSال: (أدُّوا صgاعgاً مgِن 
1طعامٍ) يعني في (الفِطر). 

فتفسSيرُ الSطعامِ هSُنا بSبعضِ أنSواعSِه لا يSَعني قSَصْرَهُ عSلى هSذه الأنSواعِ؛ فSالSرَّسSُولُ الSكريمُ لمSََّا 
فSَرَضَ هSذه الأنSواعَ فSلأنSَّها كSانSتْ قSُوتَ أهSلِ المSديSنةِ- ولSو كSان هSذا لSيسَ قSُوتSَهُم- بSل 
يSَقتاتSُونَ غSيْرهَ- لSم يSُكلِّفْهُم أن يُخSْرِجSُوا ممSّا لا يSَقتاتSُونَ، ويSدلُّ عSلى (أنّ الأمSرَ فSيه 

سَعَةٌ)، وأنّه غيْرُ مقتصِرٍ على هذهِ الأنواعِ.  
أخSرجَ ابSنُ خSُزيمSةَ بSإسSنادٍ صSحيحٍ وتSرجSَمَ لSه "بSابُ إخSراجِ جSميعِ الأطSعمةِ فSي صSدقSةِ 
الSفِطر": عSن ابSنِ عSبّاسٍ رضSيَ اللهُ عSنهُما قSال: أمSرنSَا رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ 
أن تSُؤدَّى زكSاةُ رمSضانَ صSاعSاً مSِن طSعامٍ عSن (الSصغيرِ، والSكبيرِ، والحSُرِّ، والمSملوكِ)؛ 
3مSَن أدّى سSلتاً قSُبِلَ مSِنْهُ وأحسSبهُ قSالَ: مSَن أدَّى دَقSيقاً قSُبِلَ مSنهُ، ومSَن أدّى سSَويSقاً  2

قُبِلَ مِنهُ. 
وعSSلى هSSذا يSSجوزُ إخSSراجSSُها مSSِن كSSلِّ مSSا يSSُعَدُّ قSSُوتSSاً لأهSSلِ بSSلدِه مSSِن (أرزٍ، وفSSُولٍ، أو 
عSَدَسٍ، أو الSقمحِ، أو الSدقSيقِ، أو الSتمرِ) أو غSيرِ ذلSكَ؛ ممSِّا يSُعَدُّ قSُوتSاً فSي بSلدِه، وهSذا 
4أصSحُّ أقSوالِ الSعلماءِ، وهSو مSذهSبُ (الSشافSعيةِ والمSالSكيةِ)؛ فSالSنبيُّ الSكريمُ أمSرَ بهSذهِ 

الأصنافِ لأنّها هيَ التي كانتْ موجودةً وغيرُ موجودٍ غيرُها لِذا أمرَ بها.  
قSال الSدكSتور حSسام الSدِّيSن عSفّانSة: (بSناءً عSلى مSا تSقدَّمَ يظهSرُ لSنا أنّ الأصSنافَ المSذكSورةَ 
فSي أحSاديSثِ صSدقSةِ الSفِطرِ ليسSَتْ عSلى الSتعيينِ؛ وإنمSّا هSيَ مSن بSابِ الSتمثيلِ؛ لأنSّها 
كSانSتْ غSالSبَ قSُوتِ أهSلِ المSديSنةِ عSلى عَهSدِ الSنبيِّ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ، فSإنّ تSقديSرَ 
قSSيمةِ صSSدقSSةِ الSSفطِر يSSكونُ عSSلى هSSذا الأسSSاسِ وعSSَليهِ: فSSإنّ تSSقديSSرَ الSSقيمةِ فSSي بSSلادِنSSا 

1 سنن البیھقي كتاب الزكاة، باب من قال لا یخرج من الحنطة فى صدقة الفطر إلا صاعاً جـ٤ص١٦٧.
عِیرِ لا قشِْرَ لھَُ. غریب الحدیث جـ١ص٤٩٢.لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي  2وھو حَبٌّ مِنَ الحِنْطَةِ والشَّ

بن محمد بن علي إبن عبیدالله بن حمادي بن أحمد بن جعفر، دار الكتب العلمیة - بیروت، ط:١، ١٩٨٥.
3 طعام یتخذ من مدقوق الحنطة والشعیر سمي بذلك لانسیاقھ في الحلق، ویشبھ في زماننا ما یعرف 

بالسمید أوعند الطبخ بالمیمونیة.
4 المدونة جـ ١ص٣٩١. 
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يSSكونُ عSSلى أسSSاسِ (الSSقمحِ، والSSطحينِ، والأرزِ، والخSSُبْز)؛ لأنّ هSSذه الأصSSنافَ هSSي 
 . 1غالِبُ قُوتِ أهلِ بلدِنا)

الأمرُ الثاني (العدَدُ): 
ذهبَ أهلُ العلمِ في هذه المسألةِ إلى فريقَينِ: 

الggفريggقِ الأوّل: أنggّه لا يُجggْزِئُ إلاّ صggنفٌ واحggدٌ مggن الggطعامِ وممSSَِّن ذهSSبَ إلSSى ذلSSك 
 . 2(الشافعيةُ)

الgفريgقِ الgثانgي: جgوازُ الgتعدُّدِ فgي سgَلَّةِ السgِّلَعِ ضgِمْنَ مgا وَرَدَ فgيه نgصٌّ كـ(الحSنفيةِ 
": (يSجوزُ عSِندَنSا تSكميلُ جSنسٍ مSِن جSِنسٍ آخSَر مSن  والحSنابSلة): جSاء فSي "ردِّ المحSتارِ
المSنصوصِ عSليهِ؛ فSفي "البحSرِ عSن الSنظمِ": لSو أدىّ نSِصفَ صSاعٍ شSعيرٍ ونSِصفَ صSاعِ 
3تمSSرٍ، أو نSSِصفَ صSSاعِ تمSSرٍ وَمSSَنًّا واحSSداً مSSِن الحSSِنطَةِ أو نSSِصفَ صSSاعِ شSSعيرٍ ورُبSSُعَ صSSاعِ 

، وجSاء  4حSِنطةٍ جSازَ (خSِلافSا لSلشافSعي). ونُسSِبَ هSذا إلSى الإمSامِ الSزنSدويسSتيِّ الحSنفيِّ

فSSSي "الSSSكافSSSي" الحSSSنبلي: (ويُجSSSْزِئُ إخSSSْراجُ صSSSاعٍ مSSSن أجSSSناسٍ إذا لSSSم يSSSَعدِلْ عSSSن 
  . 5المنصُوص)

ودلgيلُ الgرأي الأوَّلِ المgعقولُ: أنّ مSا خSُيِّرَ فSيهِ بSينَ جِنسSَينِ لSم يَجSُزْ أن يُخSْرِجَ مSِن كSُلِّ 
 . 6واحSدٍ مSنهُما بSعضَه كـ(كSفّارةِ الSيمينِ لا يSجوزُ أن يSُطعِمَ خSمسةً ويSكْسُوَ خSمسةً)

فSصيغةُ الSنصِّ الSنبويِّ الSتي ذَكSَرَتْ مSا كSان غSالSِباً فSي (زَمSنِه ومSَكانSِه) صSلّى اللهُ عSليهِ 

1 یسألونك عن الزكاة ص١٧٢، حسام الدین بن موسى محمد بن عفانة، لجنة زكاة القدس، فلسطین، ط:١، 
١٤٢٨ ھـ - ٢٠٠٧ م.

2 المھذب في فقة الإمام الشافعي جـ١ص٣٠٤. 
3 جاء في معجم لغة الفقھاء ص٤٦٠: المن: بالفتح والتشدید ج أمنان، مكیال سعتھ رطلان عراقیان، أو 

أربعون استاراً " =٣٩، ٨١٥ غراما " 
ایاِلحسین بن یحیي البخاري، الزندویستي وذكر الزركلي في الأعلام أنھ علي بن  4 الزندویستي: بفِتَْحِ الزَّ

یحیى بن محمد، أبو الحسن الزندویستي المتوفى سنة٣٨٢ھـ فقیھ، لھ " روضة العلماء ونزھة الفضلاء 
ونظم في فقھ الحنفیة ذكره العجمي. الأعلام جـ٥ص٣١.

5 الكافي في فقھ الإمام أحمد جـ١ ص٤١٦، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠ھـ) دار الكتب 
العلمیة الطبعة: الأولى، ١٤١٤ ھـ - ١٩٩٤ م

6 المھذب في فقة الإمام الشافعي جـ١ص٣٠٤. 
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وسSSSلَّمَ وهSSSي مSSSُدمSSSجَةٌ بحSSSرفِ الSSSعطفِ (أو) ممSSSّا يSSSُفيدُ فSSSي الSSSتخييرِ بSSSين المSSSعطوفِ 
والمعطوفِ عليه. وهناك مَن أجازَ سَلَّةَ السِّلَعِ الغذائيةِ.  

ودلgيلُ الgرأي الgثانgي: هSو (المSعقولُ) أيSضاً؛ حSيث أنّ كSلَّ واحSدٍ مSنها يُجSْزِئُ مSُنفَرِداً 
  . 1فأجْزأَ بَعضٌ مِن هذا وبَعضٌ مِن هذا

الأمرُ الثالثُ (الجَودَةُ):  
أن يgكونَ الgطعامُ المخgتارُ هgو الأجgودَ والأحgسنَ وهSذا أمSرٌ مسSتحَبٌّ بSاتSِّفاقِ الSفقهاءِ؛ 

ولكنْ لو أدَّى سِواه هل يجوزُ؟ 
 انقسمَ الفقهاءُ إلى فريقَينِ: 

الSفريSقِ الأوَّل: لا يSجوزُ ذلSكَ عSند (المSالSكيةِ) بSشكلٍ عSامٍّ، كSذا عSند (الSشافSعيةِ): لمSَِا 
مSرَّ مSن قSولِ (أبSي الSعبَّاسِ وأبSي إسSحاق): فSإنْ عSَدلََ عSن قSُوتِ الSبلدِ إلSى قSُوتِ بSَلَدٍ آخSَرَ 

  . 2نَظَرْتَ؛ فإن كانَ الذي انتقلَ إليهِ أجودَ أجزأهُ، وإنْ كان دُونَه لم يُجْزِئهُ)

وجSSَاءَ فSSي "الإقSSناعِ": (ويُجSSْزِئُ الSSقُوتُ الأعSSلى عSSن الSSقُوتِ الأدنSSى لأنSSّه زادَ خSSيْراً ولا 
  . 3عكسَ لِنقْصِه عن الحقِّ)

ويSSجوزُ ذلSSكَ وفSSقَ قSSولِ مSSَن أجSSازَ أن يُخSSْرِجَ زكSSاةَ الSSفِطرِ مSSِن غSSالSSبِ طSSعامSSِه عSSند 
  . 4(الشافعيةِ)، وهو ما ذهبَ إليه ابنُ الموَّازِ من المالكيةِ كما مرَّ مِن قَبْلُ

وإنSَّما ذَكSَرْتُ قSولَ المSالSكيةِ بSشكلٍ عSامٍّ؛ لأنSّه يSجوزُ عSندَهSُم الأدنSى- شSرطَ العجSْزِ عSن 
الأعSلى- جSاء فSي "الSفواكSِه الSدوانSي": (فSإنْ كSان قSُوتSُه أعSلى مSِن قSُوتِ غSالSبِ أهSلِ 
الSبلدِ اسSتُحبَِّ لSه الإخSراجُ مSنهُ، وإنْ كSان دُونَ قSُوتSهِم وأخSرجَ مSنهُ فSإنْ كSان اقSتِياتSُه 
لِعَجSْزِه عSن قSُوتSهِم أجSْزأهُ، وإنْ كgان لgِشُحٍّ أو كَسgْرِ نgَفْسٍ أو عgادةٍ فgلا يُجgْزِئgُه، ويSجبُ 

1 الكافي في فقھ الإمام أحمد جـ١ ص٤١٦.
2 المھذب في فقة الإمام الشافعي جـ١ ص٣٠١.

3 جـ١ص٢٢٨. 
4 البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

جـ٥ص١٦٩ 
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عSSليه شSSراءُ الSSصَّاعِ مSSِن قSSُوتSSِهم؛ لأنّ الإخSSراجَ مSSِن الSSغالSSبِ الجSSيِّد واجggبٌ إلاّ لِعَجggْزٍ 
. وهSSذا الSSكلامُ المSSقنِعُ يSSُذكSSِّرنSSُا بSSِقَولSSِه تSSعالSSى: (لاَ يggُكَلِّفُ الggلَّهُ نggَفْسًا إِلggَّا  1عggنهُ)

وُسْعَهَا) [البقرة:۲۸٦]. 
الSفريSقِ الSثانSي: لSم يSُقيِّدِ (الحSنفيةُ) ذلSك؛َ بSل أجSازُوا الSصدقSةَ إنْ أدّى صSاحSِبهُا مSِن 
الSطعامِ الSرديءِ الSذي لا عSَيبَ فSيه، وبمSعنىً آخSَر (يSَصحُّ الانSتِفاعُ بSه تSغذِّيSاً بشSريSّاً أو 
مSSُعاوَضSSةً)، قSSال صSSاحSSبُ "البحSSر": (وأطSSلقَ المSSصنِّفُ نSSصفَ الSSصَّاعِ والSSصاعِ، ولSSم 
يSُقيِّدهْ بSالجSيِّد؛ لأنSّه لSو أدّى نSِصفَ صSاعٍ رديءٍ جSازَ، وإنْ أدىّ عSَفِيناً أو بSهِ عSيبٌ أدّى 
. ونSحوَ هSذا الSكلامِ ذَكSَرَ (الحSنابSلةُ)  2الSنقصانَ، وإنْ أدّى قSيمةَ الSرديءِ أدّى الSفضْلَ)

) فSي "الإنSصافِ": (ولا يُخSْرِجُ حSبَّاً مSَعيباً؛ كـ "حSَبٍّ مSُسوِّسٍ  كSما صSرَّحَ (المSرداويُّ
ومSَبلولٍ، وقSديمٍ تSغيَّرَ طSعمُه ونSحوه وهSذا المSذهSبُ مSُطلقاً، وعSليهِ جSماهSيرُ الأصSحابِ، 

  . 3وقيلَ: إنَّ عدمَ غيرُه أجزأَ، وإلاّ فلا)

وهSSناك مSSِن الSSفقهاءِ المSSعاصSSِريSSنَ مSSَن (قSSَدَّرَ الجSSَودةَ بمSSتوسSSِّطِ الأسSSعارِ)، قSSال الSSدكSSتور 
حSسام عSفّانSة: (فSإنّ تSقديSرَ الSقيمةِ فSي بSلادِنSا يSكونُ عSلى أسSاسِ "الSقمحِ، والSطحينِ، 
والأرزِ، والخSSبزِ"؛ لأنّ هSSذه الأصSSنافَ هSSي غSSالSSبُ قSSُوتِ أهSSلِ بSSلدِنSSا فggيُؤخggَذُ مggتوسggِّطُ 
أسgعارِ هgذه المgوادِّ فgيكونُ هgو مgِقدارُ قSيمةِ صSدقSةِ الSفِطر وقSد جSَرَّبSْتُ ذلSك بنَفسSْي 
الSيومَ فSَوجSَدْتُ أنّ (قSيمةَ صSدقSةِ الSفِطر سSتَّة شSواكSِلَ تSقريSباً أو ديSناراً أردنSيّاً) إذا تSقرَّرَ 
هSذا فSإنSّه لا يSصحُّ الادعSاءُ بSأنّ تSقديSرَ صSدقSةِ الSفِطرِ بSالمSبلغِ المSذكSورِ سSابSقاً (سSتّةَ قSطع 
نSقديSة محSلية) غSيرُ صSحيحٍ، وأنّ الSصَّوابَ أنSّه ثSلاثSةُ أضSعافSِه؛ لأنَّ قSائSِلَ هSذا الSقولِ 

1 جـ١ص٣٤٨. 
2 البحر الرائق شرح كنز الدقائق جـ٢ص٢٧٤.

3 جـ٣ص١٨٣. 
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زعSََمَ أنSّه لا بSُدَّ مSِن الأخSذِ بSعَينِ الاعSتبارِ ثSمنَ صSاعِ الSتمرِ وصSاعِ الأقSِطِ عSند تSقديSرِ قSيمةِ 
  . 1صدقةِ الفِطر)

إنَّ ضggابggِطَ الجggَودَةِ لggه أهggمِّيةٌ كggبيرةٌ فggي زمggانggِنا مggع سggَعَةِ تggبادُلِ السggِّلَعِ فggي أنggحاءِ 
الgعالgَم، ولgيس كgلُّ الgناسِ عgلى مسgتوىً واحgدٍ فgي طgلبِ الجgَودةِ، وربgَّما كgان وسgطُ 

الأسgggعارِ أقgggلَّ مgggن حgggالِ كgggثيرٍ مgggن الأغgggنياءِ أو أعgggلى؛ لgggِذا لا بgggُدَّ مgggِن أخgggْذِ ذلgggك 
بالاعتبارِ الدقيقِ عند تقديرِ زكاةِ الفِطر خاصَّةً مِن قِبَلِ مؤسَّساتِ الفتوى.  

نتيجةٌ وترجيحٌ: 
ممSSّا سSSبقَ مSSن ضSSوابSSطِ أهSSلِ الSSعلم يمSSُكِنُ رؤيSSةُ أنّ الSSفتوى الSSيومَ قSSد اتَّخSSَذَتْ مSSَنهجَينِ 

وطريقَينِ في تقديرِ زكاةِ الفِطر: 
مggَنهَجٍ لggفريggقٍ تمggَسَّكَ بggظاهggِر نggُصوصِ الggسُّنَّةِ، أو ظggاهggِر نggُصوصِ الggفقهاءِ -دُونَ 
فgُسحَةٍ لgلنظرِ إلgى حgالِ (الgزمgانِ، والمgكانِ، والأشgخاصِ)، ونgَظرةٍ شgامgلةٍ كgامgلةٍ 

للأدلَّةِ. 
ومgنهجٍ لgفريgقٍ آخgَر أنgعمَ وأمgعنَ الgنَظرَ إلgى الأدلgَّةِ عgلى أنgّها (كgُلٌّ لا يتجgَزَّأُ فgي فgهمِ 

رُوحِ الشريعةِ، وأبانَ أنّ الفتوى تتغيَّرُ بتغيُّرِ الأزمانِ والأماكنِ والأشخاصِ). 
وفSي المSنهجِ الSثانSي سSَعَةٌ فقهSيَّةٌ تسSتحِقُّ أن يSقِفَ عSليها مSَن يSتصدَّى لSِفتوى الSناسِ؛ 
فSغَايSة المSزكSِّي أن يSنالَ الSبِرَّ وهSو اسSمٌ جSامSِعٌ لSِكُلِّ خSيرٍ؛ فSلا بSُدَّ هSُنا مSِن تSقديSرِ الSفتوى 
وتSSغيُّرهSSِا عSSلى حسSSبِ حSSالِ المسSSتفتي (أحSSوالِ الSSناسِ) المSSعيارِ الSSذي تSSقدَّمَ ذِكSSْرُه؛ 
فـ(الSناسُ لSيسُوا عSلى طSبقةٍ اجSتماعSيةٍ ومSلاءةٍ مSالSيةٍ واحSدةٍ) وهSذا لSيس حSديSثاً؛ فSفي 
زمSنِه صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلّمَ كSان الSصحابSةُ عSلى تSفاوتٍ مSالSيٍّ كSحالِ (سSيِّدِنSا أبSي ذَرٍّ 
الSغفِاريِّ، وسSيِّدنSا أبSي هSُريSرةَ، وأصSحابِ الSصُّفَّةِ الSفقراءِ) مSقارنSةً مSع حSال (سSيّدنSا أبSي 

1 یسألونك عن الزكاة ص١٧٢، حسام الدین بن موسى محمد بن عفانة، لجنة زكاة القدس، فلسطین 

الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ ھـ - ٢٠٠٧ م.
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بSSَكرٍ وسSSيِّدنSSا عSSُثمانَ بSSنِ عSSفّان وسSSيِّدنSSِا عSSبدِ الSSرحSSمنِ بSSنِ عSSَوفٍ رضSSيَ اللهُ عSSنهُم 
أجSمعَِينَ، وكSلُّ هSؤلاءِ سSمِعُوا الأمSرَ الSنبويَّ حSولَ زكSاةِ الSفِطر، وكSلُّ واحSدٍ مSنهُم كSان 
يSSُطبِّقُ حسSSبَ مSSَقدرَتSSهِ المSSالSSيةِ، ولSSيسَ مSSن المSSعقولِ عSSمَّن اشSSتهَرَ بSSِجُودِه وكSSَرمSSَِه مSSِثل 
سSيِّدنSا عSُثمانَ بSنِ عSفّان أن يSختارَ نSوعSاً رديSئاً مSِن الSتمرِ ثSم يSذهSبَ ويSتصدَّقَ بSهِ، وطSالمSَا 
أنّ الأمSرَ كSذلSكَ فSي زمSانSِنا فSلا يSنبغي أن تSكونَ الSفتوى عSلى سSويSَّةٍ واحSدةٍ لSِكلُِّ الSناسِ 
فSيسمعُ الأغSنياءُ بمSا أجSازَه (الحSنفيةُ) ثSمَّ تSكونُ الأنSفُسُ شSحيحةً فSي سSبيلِ تحSقيقِ مSا 

أمرَ اللهُ تعالى ورسولُه الكريمُ.  
نتيجةٌ عامَّةٌ عن أحوالِ الفتوى في زكاةِ الفِطر: 

مSا يSطمئنُ إلSيه الSقلبُ فSي زمSانSِنا وفSي بSلادِنSا عSلى الخSُصوصِ أن تSكونَ الSفتوى لSقيمةِ 
زكاةِ الفِطر الماليةِ على أربعةِ أقسامٍ: 

الأغgggنياءِ المgggُنعَمِينَ: هSSSؤلاءِ (يSSSُعطَونَ الSSSفتوى حسSSSبَ قSSSيمةِ أحSSSسنِ وأجSSSودِ ا.
الSطعامِ). ويSَعتمدُ فSي هSذا عSلى مSا جSاءَ عSند (المSالSكيةِ) مSِن (أنّ الإخSراجَ مSن 
1الSغالSبِ الجSيِّدِ واجSبٌ؛ إلا لِعَجSْزٍ عSنهُ؛ فSإن فSعلُوا أدنSى مSِن ذلSكَ صSحَّتْ مSنهُم 

: فSإنْ كSان أهSلُ  ) ويSُعتمد فSي ذلSك عSلى مSا نSقله الSنوويُّ رحSمهُ اللهُ 2مSع الSكراهSةِ

الSSبلدِ يSSَقتاتSSُونَ أجSSناسSSاً مSSختلفةً لSSيسَ بSSعضَها بSSأغSSلبَ مSSِن بSSعضٍ فSSالأفSSضلُ أن 
يُخSSSْرِجَ مSSSِن أفSSSضلِها لSSSِقَولSSSِه عSSSزَّ وجSSSلَّ: (لgggَنْ تgggَنَالgggُوا الgggْبِرَّ حgggَتَّى تgggُنْفِقُوا ممgggَِّا 

تحُِبُّونَ) [آل عمران:۹۲]. 
مgُتوسgِّطو الحgالِ والgدَّخgْلِ: هSؤلاء يSتمُّ حSسابُ وسSطِ الأسSعارِ لSهمُ مSِن غSالSبِ ب.

قSُوتSِهم. ويSُعتمَدُ فSي ذلSكَ عSمّا نSُقِلَ عSن (أبSي عSبيدِ بSنِ حSربٍ وابSنِ المSوّازِ مSن 
المSالSِكيةِ)؛ إلاّ أنْ يSكونَ إنمSّا يSأكSُلُ أدنSى ممSّا يSأكSلُ أهSلُ بSلدِه (بSُخلاً وشSُحّاً)، 

فيكونُ عليه أن يُخرِجَ ممّا يتقوَّتُ به أهلُ بلدِه. 

1 جـ١ص٣٤٨. 
2 المھذب في فقة الإمام الشافعي جـ١ ص٣٠١.
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 وقSال (الSشافSعيُّ) رحSمهُ اللهُ: "وأيُّ قSُوتٍ كSانَ الأغSلبَ عSلى الSرَّجSُلِ أدَّى مSنهُ 
  . 1زكاةَ الفِطر سواءٌ كان حِنطةً، أو ذُرةً، أو عَدَساً، أو شعيراً، أو تمراً،أو زبيباً"

فgوقَ الإعgسارِ: مSَن وجSبتْ عSليهِم زكSاةُ الSفِطر وفSقَ رأي الجSمهورِ: (بSأنْ يمSَلِكَ ت.
قSSوتَ يSSومٍ ولSSيلةٍ زيSSادةً عSSن حSSاجSSتهِ) ولSSم تجSSَِبْ عSSليهِم وفSSقَ رأي الحSSنفيةِ (بSSأنْ 
يمSَلِكَ الSنِّصابَ)؛ فSهؤلاءِ يُجSِزئSُهُم الأنSواعُ المSتأخSرة؛ الSنوعSانِ (الSثانSي، والSثالSثُ)؛ 
شSرطَ صSِحَّةِ الانSتِفاع بSها، وكSيف لا وهSذا غSالSبُ طSعامSِهم، وإنْ اسSتطاعSُوا أن 
يSُحاكSُوا - يSُقلِّدُوا- مSا سSبقَ مSِن الSرُّتSبةِ الSثانSيةِ فSهُو أفSضلُ. ويSُعتمَدُ فSي ذلSك 
عSلى مSا قSالSَه صSاحSبُ "البحSرِ" عSند (الحSنفيةِ): (وأطSلقَ المSصنِّفُ نSِصفَ الSصَّاعِ 
والSSصَّاعِ، ولSSم يSSُقيِّدْهُ بSSالجSSيِّدِ؛ لأنSSَّه * لSSو أدَّى نSSِصفَ صSSاعٍ رديءٍ جSSازَ، * وإنْ 
أدَّى عSSSSSSَفيناً أو بSSSSSSِه عSSSSSSَيبٌ أدَّى الSSSSSSنُّقصانَ، * وإنْ أدَّى قSSSSSSيمةَ الSSSSSSرديءِ أدَّى 

 . 2الفضلَ)

) حSولَ كSلامِ صSاحSبِ "البحSرِ"  وقSد يSَعرِضُ لSلكثيرِ مSن الSناسِ (إشSكالٌ والSتباسٌ
وهSو: كSيف يSجوزُ أن يSُنفِقَ مSن الSطعامِ غSَيرِ الجSيِّد لهSذا الSصنفِ مSن الSناسِ وقSَد 

قالَ تعالى: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ) [آل عمران: ۹۲]؟  
جSاءَ عSن أبSي هSُريSرةَ رضSيَ اللهُ عSنهُ قSال: قSال رسSولُ اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ: 
: إنّ اللهَ طSSيِّبٌ لا يSSَقبَلُ إلاّ طSSيِّباً، وإنَّ اللهَ أمSSرَ المSSؤمSSِنينَ بمSSِا أمSSرَ بSSه  "أيSSُّها الSSنَّاسُ
المSSرسSSَلينَ فSSقالَ: (يSSا أيSSُّها الSSرُّسSSُلُ كSSُلُوا مSSِنَ الSSطَّيِّباتِ واعSSْمَلُوا صSSالحSSِاً إنSSّي بمSSِا 
تSَعْمَلُونَ عSَلِيمٌ) وقSالَ: (يSا أيSُّها الSَّذِيSنَ آمSَنُوا كSُلُوا مSِن طSَيِّباتِ مSا رَزَقSْنَاكSُمْ)". 
ثSُمَّ ذكSََرَ الSرَّجSُلَ يSُطِيلُ الSسَّفَرَ أشSْعَثَ أغSْبَرَ يمSَُدُّ يSَدَيSهِ إلSى الSسَّماءِ يSا رَبُّ يSا رَبُّ 

1 الحاوى الكبیر.ـ الماوردى جـ٣ص٨١٧، للعلامة أبو الحسن الماوري دار الفكر.دار المعرفة - 

بیروت١٤١٠ھـ/١٩٩٠م.
2 البحر الرائق شرح كنز الدقائق جـ٢ص٢٧٤.
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ومSَطْعَمُهُ حSَرامُ، ومَشSْرَبSُهُ حSَرامٌ، ومSَلْبَسهُُ حSَرامٌ، وغSُذِّيَ بSِالحSَرامِ؛ فSأنSّى يُسSْتَجابُ 
 . 1لِذَلِكَ"

 والجوابُ عن ذلكَ الإشكالِ بما يلي: 
أنّ مSSعنى ممSSَّا تحSSُِبُّونَ فSSي قSSولSSِه تSSعالSSى: (لggَنْ تggَنَالggُوا الggْبِرَّ حggَتَّى تggُنْفِقُوا ممggَِّا ۱.

2تحgggُِبُّونَ) [آل عSSSمران:۹۲] هSSSُو ممSSSَّا تحSSSُِبُّونَ مSSSن أمSSSوالSSSِكُم لا مSSSِن أمSSSوالِ 

غَيْرِكُمْ. 
أنّ المSSSقصودَ بSSSعبارةِ "لا يSSSَقْبَلُ إلاّ طSSSيِّباً" هSSSو: (الحSSSثُّ عSSSلى الإنSSSفاقِ مSSSِن ۲.

الحSSلالِ، والنهSSيُ عSSن الإنSSفاقِ مSSِن غSSَيرِه)؛ فSSالSSطَّعامُ الSSذي يSSأتSSي مSSِن الSSنوعِ 
الSSثانSSي والSSثالSSث مSSقبولٌ طSSالمSSَا كSSان حSSَلالاً، ولا يSSَقبَلُ الله عSSزَّ وجSSلَّ أجSSودَ 

الأنواعِ إن كانتْ حَراماً. 
أنّ الSفتوى بِهSذا الSنوعِ (مSُقيَّدةٌ) لحSِالِ بSعضِ الأشSخاصِ؛ وهSُم مSَن كSانSت ۳.

(حالُهم فوقَ الإعسارِ). 
أنّ هSSذهِ الSSفتوى المخSSصُوصSSةَ (لا تمSSَنعُ مSSِن إخSSراجِ أجSSْودِ الأقSSواتِ) إنْ كSSانَ ٤.

؛ لSكنْ مSاذا يSَفعَلُ  3(مُسSتطاعSاً)؛ بSل هSُو مSِن (أحSسنِ الSصَّدَقSاتِ) حSينئذٍ

قSومٌ إذا لSم يَجSِدُوا الأحSسنَ (حSقيقةً): بSِوَفSْرَتSِه وسSُهولSَةِ الحSصولِ عSليه أو 
(حSSُكمْاً): بSSأنْ كSSان مSSَوجSSُوداً فSSي الSSسُّوقِ؛ ولSSكنْ لا يسSSتطيعُ شSSراءَه إلاّ 

القليلُ كما هيَ حالُ كثيرٍ من الأطعمةِ في زمانِنا المعاصِر. 

1 صحیح مسلم كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطیب وتربیتھا،جـ٣ص٨٥. 
2 التسھیل لعلوم التنزیل جـ١ص١٥٩، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي 

(المتوفى: ٧٤١ھـ) دار الأرقم بن أبي الأرقم - بیروت ط:١ - ١٤١٦ ھـ. تفسیر الجلالین ص٧٩، جلال 
الدین محمد بن أحمد المحلي (المتوفى: ٨٦٤ھـ) وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي 

(المتوفى: ٩١١ھـ)دار الحدیث، القاھرة،ط:١.
3 أخرج البخاري وغیره عن أبي ھریرة - رضي الله عنھ - قال جاء رجل إلى النبى - صلى الله علیھ 

وسلم - فقال یا رسول الله أى الصدقة أعظم أجراً قال « أن تصدق وأنت صحیح شحیح، تخشى الفقر 
وتأمل الغنى، ولا تمھل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان ».
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الإعggسار: أيّ (مSSَن انSSعدمSSَتْ بSSهِمُ الأحSSوالُ، ولSSم يَجSSِدوُا طSSعامَ يSSَومSSِهِم) فSSلا ث.
يSُكلَّفوُنَ بشSَِيءٍ بـ(اتSِّفاقِ أهSلِ الSعلمِ)؛ بSل يSُدفSَعُ لSهُم، ويSتمُّ إغSناؤهSُم عSن المSسألSةِ 

  . 1يومَ العِيدِ؛ فـ(المعْسِرُ لا زكاةَ عليهِ) قال (ابنُ المنذِر): بـ(الإجماعِ)

يمُكِنُ أن يُعتمَدَ فيما سَبَقَ على ما يلي:  
 الSقُرآنِ الSكريمِ: وذلSكَ مSِثلَ قSولSِه تSعالSى: (لاَ يgُؤاَخgِذُكgُمُ الgلَّهُ بgِالgلَّغْوِ فgِي أَيمgَْانgِكُمْ ۱.

وَلgَكِنْ يgُؤَاخgِذكgُُمْ بمgَِا عgَقَّدْتمُُ الأَْيمgَْانَ فgَكفََّارَتgُهُ إِطgْعَامُ عَشgَرةَِ مgَسَاكgِينَ مgِنْ أَوْسgَطِ مgَا 

تgُطْعِمُونَ أهgَْلِيكُمْ أَوْ كgِسْوَتgُهُمْ أَوْ تحgَْرِيgرُ رَقgَبَةٍ فgَمَنْ لgَمْ يجgَِدْ فgَصِيَامُ ثgَلاَثgَةِ أَيgَّامٍ 
ذَلgِكَ كgَفَّارَةُ أَيمgَْانgِكُمْ إِذَا حgَلَفْتُمْ وَاحgْفَظُوا أَيمgَْانgَكُمْ كgَذَلgِكَ يgُبَيِّنُ الgلَّهُ لgَكُمْ آيgَاتgِهِ 

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة:۱۸٤].  
وقSولِ اللهِ تSعالSى: (لgِيُنْفِقْ ذُو سgَعَةٍ مgِنْ سgَعتَِهِ ومgََنْ قgُدِرَ عgَلَيْهِ رِزْقgُهُ فgَلْيُنْفِقْ ممgَِّا آتgَاهُ 
الgلَّهُ لاَ يgُكَلِّفُ الgلَّهُ نgَفْسًا إِلgَّا مgَا آتgَاهgَا سgَيَجْعَلُ الgلَّهُ بgَعْدَ عُسgْرٍ يُسgْرًا) [الSطلاق:

  .[۷
وقولِ اللهِ تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا) [البقرة:۲۸٦].  

الSسُّنَّةِ المطهSَّرةِ: وهSيَ تSلكَ الSصيغةُ الSنبويSَّةُ المSطلَقةُ فSي الأصSنافِ (الSتمرِ، الSشعيرِ، ۲.
الSSزبSSيب...) ويSSَرى الSSباحSSثُ فSSي هSSذهِ الSSصِّيغَةِ الSSنبويSSَّةِ قSSولَ اللهِ تSSعالSSى: (لggَقَدْ 
جggَاءَكggُمْ رَسggُولٌ مggِنْ أَنggْفُسِكُمْ عggَزِيggزٌ عggَلَيْهِ مggَا عggَنِتُّمْ حggَريggِصٌ عggَلَيْكمُْ بggِالمggُْؤْمggِنِينَ 
رءَُوفٌ رحggَِيمٌ ) [الSSتوبSSة:۱۲۸]؛ ذلSSكَ لSSِيُنْفِقْ كSSُلُّ مSSُؤمSSِنٍ عSSلى قSSَدْرِ اسSSتِطاعSSتِه 

وحالِه. 
وكSذا لSفظَ: (أدُّوا صgاعgاً مgِن طgعامٍ) وهSُو لSفظٌ (مSُطلَقٌ) غSيرُ محSُدَّدٍ يُحSمَلُ عSلى 
الSنصوصِ الSقرآنSيَّةِ (المSقيَّدةِ)؛ فSلا نُفَسSِّرُهSا إلاّ بمSا جSاءَ فSي الآيSاتِ الSسابSقةِ؛ وذلSكَ 

1 كفایة الأخیار في حل غایة الإختصار ص١٨٧.
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: (يُحggمَلُ  مSSع (الحSSِفاظِ عSSلى مSSِعيارِ الSSوزنِ). وكggما هggو مggُقرَّرٌ فggي عggِلْمِ الأُصggولِ
المُطلَقُ على المُقيَّدِ)؛ إلاّ إذا تعذَّرَ ذلكَ. 

 ويُسSتأنSَسُ بـ (الSقِياسِ عSلى الجSِزيSةِ) - مSع الSفرَْقِ فSي المSعانSي وغSيرِ ذلSكَ - والSعِلةِ ۳.
بSين (زكSاةِ الSفِطر والجSزيSةِ؛ أنSَّهُما وَجSَبَتا عSلى الأبSْدانِ أو عSلى الSرُّؤوسِ). وقSَد مSرَّ 
عSِندَ ذكSِْرِ أوجSُهِ الSفُروقِ والSتشابSُهِ كSيف أنَّ الSفُقهاءَ الأجSلاّءَ قSد (قSسَّمُوا الجSِزيSةَ إلSى 
)؛ ولSقدَ قSامَ فSاروقُ الأُمSَّةِ عSُمَرُ بSنُ الخSطَّابِ رَضSِيَ اللهُ عSنهُ بهSذا (الSقياسِ  عSِدَّةِ أحSوالٍ
المSSالSSيِّ) - لSSكنْ مSSن (جSSِهَةِ الSSنفَقاتِ لا مSSِن جSSِهَةِ الSSوارِداتِ) روى أبSSو يSSُوسSSُفَ 
بSِسنَدِه أنّ عSُمَرَ بSنَ الخSطَّابِ رضSيَ اللهُ عSنهُ مSرَّ بSِبابِ قSَومٍ وعSليهِ سSائSلٌ يSسألُ - شSَيخٌ 
كَبيرٌ ضَريرُ البَصرَ - فَضَرَبَ عَضُدَهُ مِن خَلْفِهِ وقالَ: "مِن أيِّ أهلِ الكتابِ أنتَ؟ 
. قSال فSمَا ألجSأكَ إلSى مSا أرى؟ قSالَ: أسSألُ الجSِزْيSَةَ والحSاجSَةَ والSسِّنَّ.  فSقالَ: يSَهودِيٌّ
قSال: فSأخSَذَ عSُمَرُ بSِيَدِهِ، وذَهSَبَ بSهِ إلSى مSَنْزِلSهِ فSَرَضSَخَ لSَهُ بِشSَيءٍ مSِنَ المSنزِلِ، ثSُمَّ أرسSلَ 
إلSى خSازنِ بSيتِ المSالِ فSقالَ: أُنSظُرْ هSذا وضSُرَبSائSَهُ، فSَو اللهِ مSا أنSْصفْناهُ أنْ نSأكSُلْ شSَبِيبَتَهُ 
ثSSُمَّ نَخSSْذُلSSْهُ عSSِندَ الهSSَرَمِ: (إِنggَّمَا الggصَّدَقggَاتُ لggِلفُْقَرَاءِ وَالمggَْسَاكggِينِ) والSSفُقراءُ هSSُمُ 
المسSSSلِمونَ، وهSSSذا مSSSِن المSSSساكSSSينِ مSSSِن أهSSSلِ الSSSكتابِ، ووَضSSSََعَ عSSSنهُ الجSSSِزْيSSSةَ وعSSSَن 

  . 1ضُرَبائِه

المعقولُ: وذلكَ لمِا يلي: ٤.
إنّ "الإسSSلامَ الحSSنيفَ دِيSSنُ الSSعَدلِ"؛ فهSSَلْ سSSنُكَلِّفُ مSSَن كSSان يSSأكSSُلُ أجSSودَ ا.

وأطSيبَ أنSواعِ الSطعامِ وأحSسنَها مSِثلَ الSذي لا يَجSِدُ ثSمنَ حSتّى الخSبزِ الSعاديِّ أو 
فُتاتَه؟! 

 فSSالإسSSلامُ جSSاءَ لSSِتحقيقِ الSSعَدلِ؛ و"لSSيسَ مSSِن الSSعَدلِ فSSي الإسSSلامِ الSSعظيمِ أن 
يSُكلَّفَ الSفقيرُ والSغنيُّ بSالSسَّويSةِ فSي تSلكَ الأعSباءِ"؛ قSال اللهُ تSعالSى: (إِنَّ الgلَّهَ 

1 الخراج لأبي یوسف ص١٢٩.
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يgَأْمgُرُ بgِالgْعَدْلِ وَالإِْحgْسَانِ وَإِيgتَاءِ ذِي الgْقُربgَْى وَيَنْهgَى عgَنِ الgْفَحْشَاءِ وَالمgُْنْكَرِ 
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [النحل: ۹۰]. 

إذا كSلَّفْنا (الSفقيرَ الSذي يمSَلكُِ طSعامَ يSومٍ ولSيلةٍ) بمSِثْلِ مSا يSُكلَّفُ بSهِ الأغSنياءُ؛ ب.
فSإنّ ذلSكَ قSد يSؤدِّي بSه إلSى تSقصيرٍ فSي حSقِّ مSَن يSَعُولSُهم؛ وقSَد قSال عSبدُ اللهِ بSنُ 
عSSَمْرٍو سSSَمِعتُْ رسSSُولَ اللهِ صSSلّى اللهُ عSSليهِ وسSSلَّمَ يSSقولُ: كSSفَى بSSِالمSSرءِ إثSSْماً أنْ 

  . 1يُضيِّعَ مَنْ يَعُولُ)

وهSذا مSا ذَكSَرَهُ (بSَعضُ المSالSكيةِ): "يُخSْرِجSُها إذا كSان لا يSَلْحَقُهُ ضSَرَرٌ بSإخSْراجSِها؛ مSِن 
إفSسادِ مSَعاشSِه، أو جSُوعSِه، أو جSُوعِ عSِيالSِه". مSن كSتابِ "المSنتقى" مSا نSَصُّه: "إنْ كSان 
عSSندَ الSSفقيرِ مSSا يُخSSْرِجُ مSSنهُ زكSSاةَ الSSفِطرِ دونَ مSSَضرََّةٍ تSSَلْحَقُهُ لSSَزِمSSَهُ إخSSْراجSSُها وبSSِه قSSال 

 . 2الشافعيُّ"

أمّا ضَوابِطُ ما سبقَ بيانهُ مِن مراتبَ فيُمكِنُ للباحثِ أنْ يَذْكُرَ فيها عِدَّةَ أقوالٍ:  
- إذا مSا عSُدْنSا إلSى نSِصابِ زكSاةِ المSالِ فSَيُمكنُ الSباحSثِ المSتدبSِّرِ أن يَسSتخرِجَ مSنه (ضSابSِطَ 
الSSغِنى والSSفَقرِ؛ وهSSو مSSا يSSُعادِلُ عشSSِريSSنَ مSSِثقالاً مSSِن الSSذَّهSSَبِ، أو مSSِئتي دِرهSSَمٍ مSSِن 

الفِضَّةِ).  
 . 3جاء في "بدائعِ الصنائعِ": (وحَدُّ الغِنى في الشريعةِ ما تجِبُ فيه الزكاةُ)

وجSاءَ فSي "المSبسوطِ" لSلإمSامِ (السSرخسSيِّ): "والSغِنى لا يSَحصُلُ إلاّ بمSِالٍ مSُقدَّرٍ؛ وذلSكَ 
هSو الSنِّصابُ الSثابSتُ بSِبَيانِ صSاحSبِ الشSرعِ، والSنِّصابُ إنSَّما يSكونُ سSَبباً بSاعSتبارِ صSِفَةِ 

  . 4النَّماءِ"

1 سنن النسائي الكبرى كتاب عشرة النساء، باب إثم من ضیع عیالھ جـ٥ص٣٧٤. 
2 التاج والإكلیل لمختصر خلیل جـ٣ص٢٥٧. 

3 جـ٤ص٣٥.
4 جـ٢ص١٤٩.
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ويمSSُكِنُ عSSلى هSSذا الاعSSتِبارِ أن نSSُقدِّرَ الSSنوعَ الأوَّلَ بـِ(مSSَنْ مSSَلَكَ نSSِصابَ زكSSاةِ المSSالِ مSSع 
وُجSودِ الSنَّماءِ فSيهِ)، كSما ويمSُكِنُ أنْ نSُقدِّرَ الSنوعَ الSثانSي بِـ(مSَنْ مSَلَكَ نSِصابَ زكSاةِ المSالِ 

 . 1دونَ وُجودِ النَّماءِ فيهِ؛ وهو ما شَرَطَهُ (الحنفيةٌ) لِوُجوبِ زكاةِ الفِطر)

: مِن (الضَّرُورياتِ، والحاجِيَّاتِ، والتحسينِيَّاتِ)؛ بمعنىً آخَرَ:  - القواعِدُ الكُلِّيَّةُ
) فSهُو مSِن الSرُّتSبةِ الأُولSى-   * كSُلُّ (مSَن اسSتطاعَ أن يSُلبِّي) هSذهِ الSقواعSدَ الSثلاثَ (مSالSيّاً
- ولا يمSSنعُ مSSِن هSSذهِ الSSرُّتSSبةِ لSSو (اخSSتارَ الاعSSتدالَ فSSي الSSنفقاتِ، واقSSتصدَ فSSي  الأغSSنياءِ

مَعيشتِه).  
* وكSُلُّ (مSَن اسSتطاعَ) أن يSُلبِّي (الSضَّروريSاتِ والحSاجSِيَّاتِ) فSهُو مSِن الSرُّتSبةِ الSثانSيةِ 

(مُتوسِّطي الحالِ). 
- لا لِـ(بُخSْلٍ أو شSحٍّ)-؛  * وكSُلُّ (مSَن اقSتصرَ عSلى الSضَّروريSاتِ) فحسSب؛ لSِضيقِ الSيدِ

فهُو مِن الرُّتبةِ الثالثةِ (فوقَ الإعسارِ). 
* وأمSّا (مSَن لSم يسSتطِعْ) أن يSلبِّيَ شSيئاً ممSّا سSبقَ، ولSمْ يSكُنْ لSهُ طSعامُ يSومٍ ولSيلةٍ عSَيناً أو 

ثمناً؛ فهُو في الرُّتبةِ الرابعةِ (الإعسارِ). 
 جSاء فSي "كSفايSةِ الأخSيارِ": ولا بSُدَّ مSِن مSَعرِفSَةِ (المعسSِر)، وهSُوَ: (كSُلُّ مSَن لSم يSَفْضُلْ 
عSنْ قSُوتSِهِ وقSُوتِ مSَن تSلزمSُه نSفقتُه -آدمSيَّاً كSانَ أو غSَيرَه "لSيلةَ الSعيدِ ويSومSَه"- مSا يخSُْرِجSهُ 

 . 2في الفِطرةِ فهُو مُعسِرٌ)

وضSابSِطُ الSقواعSدِ الSكُلِّيَّةِ يSتوافSقُ إلSى حSَدٍّ مSا مSع مSا قSالSُه الإمSامُ مSالSكٌ: "لSيسَ فSي ذلSكَ- 
  . 3أيّ: الغِنى- حدٌّ؛ إنمّا هو راجِعٌ إلى الاجتهادِ"

1 اللباب في شرح الكتاب جـ١ ص١٥٨.
2 كفایة الأخیار في حل غایة الإختصار.

3 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد جـ٢ص٣٨. دار الحدیث القاھرة. 
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)-فSي الجSِزيSةِ-  1- مSا ذَكSَرَهُ (الSطَّحاويُّ) مSِن ضSابSطٍ لحSَِدِّ (الSغِنى، والمSتوسSِّطِ، والSفَقرِ

مِن أنّ: 
* مَن ملكَ عشرةَ آلافِ دِرهَمٍ فَصاعِداً فهو غنيٌّ، 

* والمتوسِّطُ مَن يمَلِكُ مائتي دِرهَمٍ فَصاعِداً، 
* والفقيرُ الذي يملِكُ ما دونَ المائتَينِ أو لا يمَلِكُ شيئاً. 

 ويمكنُ بيانُ ذلكَ بالمفهومِ المعاصِر إنّ:  
*حَدَّ الغِنـــى: (۱۰۰۰۰) × ۳.٥ × ثمن غِرام الفضَّة. 

*حَدَّ التوسُّطِ: (۲۰۰)  × ۳.٥ × ثمن غِرام الفضَّة. 
2- مSSا ذَكSSَرَهُ حSSُجَّةُ الإسSSلامِ (الSSغزالSSيُّ) مSSِن ضSSابSSِطِ الSSكفايSSةِ حSSيث قSSالَ: "المSSساكSSينُ 

والمSسكينُ هSو الSذي لا يSفي دَخSْلُهُ بِخSَرْجSِهِ؛ فSقَد يمSَلكُِ ألSفَ دِرهSَمٍ وهSو مSِسكِينٌ وقgَد لا 

3يمgَْلِكُ إلاّ فgأسgَاً وحgَبْلاً وهgوَ غgنيٌّ والSدُّويSرةُ الSتي يSسكنُها والSثوبُ الSذي يَسSتُرُه عSلى 

قSَدرِ حSالSِه لا يَسSلُبُه اسSمَ المSسكينِ وكSذا أثSاثُ الSبيتِ؛ أعSني: مSا يSحتاجُ إلSيهِ؛ وذلSك 
مSا يSليقُ بSهِ، وكSذا كSتبُ الSفِقهِْ لا تُخSرِجSُه عSن المSسكَنةِ، وإذا لSم يمSَلِكْ إلاّ الSكُتبَ فSلا 

 . 4تلْزَمُهُ صَدقةُ الفِطرِ"

1 الطحاوي: ونسبتھ إلى طحا - بفتح الطاء والحاء المھملتین، وبعدھما ألف - وھي قریة بصعید مصر، 
واسمھ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي، الفقیھ الحنفي، انتھت إلیھ 
ریاسة أصحاب أبي حنیفة رضي الله تعالى عنھ بمصر، وكان شافعي المذھب یقرأ على المزني، فقال لھ 
یوماً: والله لا جاء منك شيء، فغضب أبو جعفر من ذلك، وانتقل إلى أبي جعفر ابن أبي عمران الحنفي، 
واشتغل علیھ، فلما صنف مختصره قال: رحم الله أبا إبراھیم - یعني المزني - لو كان حیاً لكفر عن یمینھ. 
وكانت ولادتھ سنة ثمان وثلاثین ومائتین، وقال أبو سعد السمعاني: ولد سنة تسع وعشرین ومائتین، وھو 
الصحیح، وزاد غیره فقال: لیلة الأحد لعشر خلون من ربیع الأول، وتوفي سنة إحدى وعشرین وثلاثمئة، 
لیلة الخمیس مستھل ذي القعدة بمصر ودفن بالقرافة، وقبره مشھور بھا. عن وفیات الأعیان ج١ ص٧١. 
2 أبو حامد محمد الغزالي، زین الدین الطوسي الشافعي، الملقب حجة الإسلام، ولد سنة ٤٥٠ھـ، اشتغل 

في مبدأ أمره بطوس ثم قدم نیسابورواختلف إلى دروس إمام الحرمین أبي المعالي الجویني، فوُض إلیھ 
التدریس بالمدرسة النظامیة بمدینة بغداد، وسلك طریق الزھد والانقطاع وقصد الحج فلما رجع توجھ إلى 
الشام فأقام بدمشق مدة یذكر الدروس في زاویة الجامع في الجانب الغربي منھ، وانتقل منھا إلى البیت 
المقدس، ثم قصد مصر وأقام بالإسكندریة مدة، صنف الكتب المفیدة في عدة فنون منھا ما ھو أشھرھا 

كتاب" إحیاء علوم الدین" وغیره. توفي سنة ٥٠٥ بالطابران.عن وفیات الأعیان.
3 تصغیر لكلمة دار.

4 إحیاء علوم الدین جـ١ص٢٢١. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة - بیروت
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وقSد يSقولُ قSائSلٌ كSيف لSلإنSسانِ أن يمSلكَ ألSفَ دِرهSمٍ ولا تSكفيه؟ أي مSا يSُعادِلُ: ٥.۳ 
كغ من الفِضَّة تقريباً.  

والجوابُ عن ذلكَ يكونُ حسبَ حالِ الأشخاصِ؛ فـ 
*ربSَّما يSكونُ هSناكَ مSُعيلٌ مSُبتلىً بSعَددٍ مSِن المSرضSى الSذيSن يSُكلِّفونSَه يSومSيّاً المSالَ الSكثيرَ 

للإنفاقِ على رعايتِهم الصحيَّةِ. 
*وربSSَّما يSSعيشُ رجSSلٌ قSSد أعSSطاهُ اللهُ مSSالاً كSSثيرا؛ً ولSSكنَّه مSSُحتاجٌ لهSSذا المSSالِ لِسSSِدادِ 

نفقاتٍ جمَّةٍ على العِلم والتعليمِ لأبنائِه في المدارسِ والجامعاتِ.  
وبمُقابلِ ذلكَ: 

* ربSَّما يSعيشُ شSخصٌ مSع آلSةٍ بسSيطةٍ تSُدرُّ عSليهِ مSن المSالِ مSا يSكفيهِ ويSكفي عSِيالSَه مSع 
وجودِ العافيةِ والبَرَكةِ في المالِ والبدنِ.  

وعليه فخُلاصةُ ضوابطِ مراتبِ الغِنى:  
إنّ كSلَّ إنSسانٍ أدرى بSِحالSِه مSِن يُسSرٍ أو عُسSرٍ، والمSؤمSنُ لا يSنقطعُ خSيرهُ فSي الSغنِى والSفَقر 
قSSال اللهُ تSSعالSSى: (مggَثَلُ الggَّذِيggنَ يggُنْفِقُونَ أمggَْوَالggَهمُُ ابggْتِغَاءَ مggَرضggَْاتِ الggلَّهِ وَتggَثْبِيتًا مggِنْ 
أَنgْفُسِهِمْ كgَمَثَلِ جgَنَّةٍ بgِرَبgْوَةٍ أَصgَابgَهَا وَابgِلٌ فgَآتgَتْ أُكgُلَهَا ضgِعْفَينِْ فgَإِنْ لgَمْ يgُصِبْهَا وَابgِلٌ 
فgَطَلٌّ وَالgلَّهُ بمgَِا تgَعْمَلُونَ بgَصِيرٌ) [الSبقرة: ۲٦٥]. أيِّ: أنّ المSنفِقَ المخSلصَِ المSتيَّقِنَ أنَّ 
اللهَ سSيُجْزيSهِ عSن صSَدقSتِه، حSالSُه كSحالِ بسSتانٍ خSِصبِ الSتُّرْبSةِ فSي رَبSوةٍ عSالSيةٍ إذا جSاءَه 

المطرُ الغزيرُ أعطى غلاّتٍ مُضاعَفةً؛ وإلاّ فإنَّ النَّدى يكفيهِ لخُِصوبَةِ تُربتِه.  
ويSُرجSِّحُ الSباحSثُ الSضابSِطَ الأوَّلَ مSع ضSرورةِ الأخSذِ بSالاعSتبارِ إمSكانَ تSطبيقِه فSي واقSعِ 
الحSياةِ؛ مSن خSلالِ الSضابSطِ الSثانSي؛ فSقيمةِ مSِئتَي درِهSمٍ مSِن الSفِضَّة فSي زمSانSِنا لSم تSَعُدْ 
تSُوزاي عِشSريSنِ مSِثقالاً مSِن الSذهSبِ؛ لSِذا فSلا يSنطبِقُ مSعنى الSغنيِّ المSليءِ عSلى مSالSكِ 
قSيمةِ نSِصابِ زكSاةِ المSالِ حسSبَ الSفِضَّةِ فSي زمSانSِنا، وربSَّما يSتغيَّرُ الحSالُ فSي زمSانٍ آخSرَ. 
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وبSSذلSSك يSSتمُّ الأخSSذُ بSSقولِ الإمSSامِ مSSالSSكٍ وبSSضابSSِط الإمSSامِ الSSغزالSSيِّ عSSن حSSدِّ الSSغِنى 
والمسكنةِ؛ لكنْ على أُسُسِ نُصوصِ نِصابِ الزكاةِ. 

تصحيحٌ نبويٌّ لمَِفهومِ الفَقرِ والغِنى: 
كمْ مِن أغنياءَ في زمانِنا قد استحوذَ عليهِمُ الشُّحُّ والبُخلُ؟!  

وكSمْ مSِن فSقراءَ لا يSعلمهُم إلاّ اللهُ تSعالSى يSُظنُّ بSهِم الSغِنى لSِعِفَّتِهِم؟ وردَ عSن رسSولِ اللهِ 
صلّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إشاراتٌ واضِحةٌ عن هؤلاءِ: 

عSSن كSSَثْرَةِ  1عSSن أبSSي هSSُريSSرةَ عSSن الSSنبيِّ صSSلّى اللهُ عSSليهِ وسSSلَّمَ قSSال: ( لSSيسَ الSSغِنى

  . ؛ ولكِنَّ الغِنى غِنى النَّفْسِ) 3العَرْضِ 2

عSSن أبSSي هSSُريSSرةَ رضSSيَ اللهُ عSSنهُ: أنّ رسSSولَ اللهِ صSSلَّى اللهُ عSSليهِ وسSSلَّمَ قSSال: (لSSيسَ 
4المSسكِينُ الSذي يSَطُوفُ عSلى الSناسِ تSَرُدُّهُ الSلقْمَةُ والSلقْمتَانِ والSتمْرَةُ والSتمْرَتSانِ؛ ولSكنَّ 

المSSسكينَ الSSذي لا يَجSSِدُ غSSِنىُ يSSُغنيهِ ولا يSSُفْطَنَ بSSهِ فSSيُتصَدَّقَ عSSليهِ، ولا يSSقومُ فSSيسألُ 
  . 5الناسَ)

عSن أبSي ذرٍّ رضSيَ اللهُ عSنهُ: عSن الSنبيِّ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ أنSَّه قSال: يSا أبSا ذَرٍّ أتSَرَى 
كثرةَ المالِ هو الغِنى قلتُ: نعمْ. 

 قال: وتَرَى أنَّ قِلَّةَ المالِ هو الفَقْرُ؟ قلتُ: نعمْ يا رسولَ اللهِ. 
 قSال: لSيسَ كSذلSكَ؛ إنمSّا الSغِنى غSِنى الSقلبِ، والSفقرُ فSقرُ الSقلبِ، ثSمَّ سSألSني رسSولُ اللهِ 
صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ عSن رجSُلٍ مSِن قSُريSشٍ فSقال: فSكيفَ تSراه؟ قSلتْ: إذا سSألَ أعSطى 
وإذا حSَضَرَ دَخSَلَ قSال: ثSمَّ سSألSني عSن رَجSُلٍ مSن أهSلِ الSصُّفَّةِ فSقال: هSل تSَعرِفُ فSُلانSاً؟ 
قSلتُ: لا يSا رسSولَ اللهِ. قSال: فSما زالَ يحSليه ويSنعتُه حSتّى عSَرفSتُه. قSال: قSلتُ: نSعمْ يSا 
رسSولَ اللهِ قSال: فSكيفَ تSراهُ؟ قSلتُ: رَجSُلٌ مSِسكينٌ مSِن أهSلِ المسجSدِ قSال: هSو خSَيرٌ مSِن 

1 الحقیقي الذي یملأ نفس الإنسان ویكفھ عن حاجة غیره. 
2 حطام الدنیا من الأمتعة ونحوھا أو ما یصیبھ الإنسان من حظوظ الدنیا.

3 البخاري كتاب الرقاق باب الغنى غنى النفس جـ٥ص٢٣٥٨.
4 الفقیر المحتاج المتكامل في احتیاجھ.

5 البخاري كتاب الزكاة باب قول الله تعالى ( لا یسألون الناس إلحافا) وكم الغنى؟ جـ٢ص٥٣٨. 
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طSلاعِ الأرضِ مSثلُ الآخSَر. قSلتُ يSا رسSولَ اللهِ: أفSلا يSُعطي مSِن بSعضِ مSا يSُعطى الآخSرُ 
  . 1قال: إنْ يُعطَ فهُو أهلُه، وإنْ يُصرَفْ عنهُ فقَد أعطى حسنةً

قSال اللهُ تSعالSى: ( هgَا أَنgْتمُْ هgَؤُلاَءِ تgُدْعgَوْنَ لgِتُنْفِقوُا فgِي سgَبِيلِ الgلَّهِ فgَمِنْكمُْ مgَنْ يَبخgَْلُ 
وَمgَنْ يَبْخgَلْ فgَإِنgَّمَا يَبْخgَلُ عgَنْ نgَفْسِهِ وَالgلَّهُ الgْغَنِيُّ وَأَنgْتُمُ الgْفُقَرَاءُ وَإِنْ تgَتَوَلgَّوْا يَسgْتَبدِْلْ 

قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) [محمّد:۳۸].  

1 صحیح ابن حبان جـ٢ص٤٦١.
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الفصلُ الخامِسُ 
زكاةُ الفِطرِ وسلَّةُ السِّلَعِ  

1- حالةٌ عمليَّةٌ - 

يُخSرِجُ الSبعضُ قSيمةَ مSا يSُعتبَرُ سSِلعةً أسSاسSيةً؛ ممSّا يSقتاتSُه الSناسُ ويSَدَّخSِرونSَه فSي زمSانٍ 
ومSكانٍ محSدَّديSنِ؛ لSكنَّ اخSتلافَ الSرأي حSولَ صSِنْفِ السSلعةِ الأسSاسSيةِ يSجعلُ فSي الأمSرِ 
حSَرجSاً قSد يSُفضي لSتحقُّقِ مSصلحةِ (المSزكSِّي، أو المSزكSَّى لSهُ)؛ لSذلSكَ ولأجSلِ إخSراجِ 

القيمةِ العادلةِ فيقتَرحُ الباحثُ الحلَّ التالي: 
إنّ اخSSتيارَ سSSلعةٍ محSSدَّدةٍ فSSيه شSSكٌّ وتحSSيُّزٌ، والأفSSضلُ اخSSتيارُ سSSَلَّةِ سSSلعٍ أسSSاسSSيَّةٍ تمSSُثِّلُ 
المجSSتمعَ الإحSSصائSSيَّ لSSلاقSSتِرابِ مSSن الSSتوزيSSِع الSSطبيعيِّ، ويSSقترحُِ تSSسعَ سSSِلعٍ مSSن السSSلعِ 

الضروريةِ. ثمَّ نقومُ بالإجراءاتِ التالية: 
يSSتمُّ اخSSتيارُ ثSSلاثSSةِ أسSSعارٍ مSSن الأسSSعارِ الSSسائSSدةِ فSSي المSSنطقةِ المSSدروسSSةِ لSSكلٍّ مSSن ۱.

السلعِ المختارةِ؛ بما يمُثِّلُ سِعرَ الأصنافِ (الرديئةِ، والجيِّدةِ، والممتازةِ).  
يُحتسSَبُ وسSطهُا الحSِسابSيُّ لتشSذيSبِ الSفُروقِ بSينها؛ وذلSك اعSتِماداً عSلى قSولِ اللهِ ۲.

تSعالSى فSي سSورةِ المSائSدةِ عSن قSيمةِ كSفّارةِ الSيمينِ المSالSيةِ: (فSَكَفَّارَتSُهُ إطSِْعَامُ عَشSَرَةِ 
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تحَْرِيرُ رَقَبَةٍ).  

يSُضرَبُ الSسعرُ الSوسSطيُّ بSالمSقدارِ الشSرعSيِّ لSلصاعِ- ولSتوحSيدِ الاخSتلافِ بمSقدارِ ۳.
الSصاعِ بSين ۲٤۰۰ غ و۲۸۰۰ غ يSعتمِدُ الSوسSطَ لSتمثيلِ المSقدارِ بSينهُما -؛ وذلSك 

للحصولِ على القِيَمِ المتوسِّطةِ لكلِّ سلعةٍ من سلَّةِ السِّلَعِ. 
يُحسSSبُ الSSوسSSطُ الحSSسابSSيُّ لSSلأصSSنافِ المخSSتارةِ لSSلحصولِ عSSلى الSSقيمةِ المSSتوسSSِّطةِ ٤.

للسلَّةِ.  

1 قنطقجي، د. سامر مظھر، زكاة الفطر وسلة السلع، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، العدد ٣٧، 
 com.kantakji.giem
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لSكنْ وبمSِا أنّ الSوسSطَ الحSسابSيَّ- المSقياسَ الأشهSرَ- مSِن مSقايSيسِ الSنَّزْعSَةِ المSركSزيSةِ؛ والSذي 
يSُفتَرَضُ أن تSنزعَ مSختلفَ الSقيَِمِ لSلتمركSُزِ عSند الSقيمةِ الSنموذجSيَّةِ أو المSمثِّلةِ لمجSموعSةِ 
الSقِيمِ فSي الSتوزيSعِ. فSإنّ لمSَِقايSيسِ الSنزعSةِ المSركSزيSةِ عSُيوبSاً تجSعلُ اسSتخدامSَها مSنفردةً فSيه 
بSعضُ الSتشويSهِ لSلحقائSقِ؛ لSذلSك يSتمُّ الاسSتعانSةُ بمSقايSيسِ التشSتُّتِ لِتحSرِّي الSتفاوتِ 
والاخSتلافِ بSينها، حSسابُ مSقدارِ التشSتُّتِ لSلدلالSةِ عSلى مSدى تجSمُّعِ الSقِيَمِ وقSُربSِها مSن 
بSSعضِها ومSSعرفSSةِ تمSSثيلِها لSSلواقSSعِ الSSفعليِّ. لSSذلSSكَ تSSُكملُ المSSقايSSيسُ دِقSSَّةَ بSSعضِها بSSعضاً 

لتمثيلِ المجتمعِ الإحصائيِّ الطبيعيِّ. ومثالُ ذلك: 

 يSSتساوى الSSوسSSطُ الحSSسابSSيُّ لأسSSعارِ المSSقيِّم الأوَّلِ مSSع الSSوسSSطِ الحSSسابSSيِّ لأسSSعارِ المSSقيِّمِ 
الثاني ويبلغُ (٦۸) رغمَ الاختلافِ في أسعارِ بعضِ الأصنافِ اختلافاً كبيراً. 

يSُطبَّقُ الانحSرافُ المSعياريُّ كSمقياسِ تَشSتُّتٍ عSلى الحSالSةِ المSدروسSةِ بSعدَ احSتسابِ ٥.
الSوسSطِ الحSسابSيِّ لِسSَلَّةِ الأصSنافِ المخSتارةِ لSتمثيلِ (أوسSطِ مSا تSُطعِمُونَ أهSلِيكُمْ) 

مِن قُوتِ البلدِ وأسعارِه السائِدَة. 
ويSتمُّ تSوظSيفُ الSنتائSجِ لSِوضSْعِ ثSلاثِ شSرائSحَ لSقيمةِ زكSاةِ الSفِطر الشSرعSيةِ؛ بSحيث يُخSْرِجُ 
كSSُلُّ مSSُزَكٍّ زكSSاةَ فSSِطرهِ بحسSSبَ مSSَقدِرَتSSِه ومSSلاءتSSِه المSSالSSية؛ فSSالSSناسُ فSSيهم (الأغSSنياءُ، 
ومSSتوسSSِّطو الحSSالِ، ودونَ ذلSSكَ) وُصSSولاً إلSSى الSSفقراءِ والمSSساكSSينِ الSSذيSSن يَسSSتحِقُّونَ 

الزكاةَ.  
وبهذه الطريقةِ نكونُ قد حقَّقْنا توفيقاً بينَ غايةِ المذاهبِ مِن خلالِ: 

اعSتمادِ مSَدخSلِ (مSِقدارِ نSفقةِ يSومٍ ولSيلةٍ) كSما ارتSأهSا جSُمهورُ الSفقهاءِ، وقSد مSرَّ -
سSابSقاً قSولُ (الSشافSعيِّ): "وَعSِنْدَهُ قSُوتSُهُ وَقSُوتُ مSَنْ يSَقُوتSُهُ يSَوْمSَهُ، وَمSَا يSُؤَدِّي بSِهِ زَكSَاةَ 

الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ".  

حمّصتمرجبنشعيرقمحالسعر

6769626874مقيِّم ١

6878389858مقيِّم ٢
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اعSSتبارِ رأي (الحSSنفيةِ) فSSي مSSُراعSSاةِ مSSَقدِرَةِ المSSزكSSِّي ومSSلاءتSSهِ؛ حSSيث لا يSSجوزُ أن -
يSSدفSSعَ جSSميعُ الSSناسِ المSSقدارَ نSSفْسَه، وهSSذا مSSبنيٌ قSSِياسSSاً عSSلى قSSولِ اللهِ تSSعالSSى فSSي 
: (أَسSSْكِنُوهSSُنَّ مSSِنْ حSSَيْثُ سSSَكَنتُم مSSِّن وُجggْدكggُِمْ وَلاَ تSSُضَارُّوهSSُنَّ  سSSُورةِ الSSطلاقِ
لSِتُضَيِّقوُا عSَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كSُنَّ أُولاَتِ حSَمْلٍ فSَأَنSفِقُوا عSَلَيْهِنَّ حSَتَّىٰ يSَضَعْنَ حSَمْلَهُنَّ ۚ 
فSSَإِنْ أَرْضSSَعْنَ لSSَكُمْ فSSَآتSSُوهSSُنَّ أجSSُُورَهSSُنَّ ۖ وَأْتمSSَِرُوا بSSَيْنَكُم بمSSَِعْرُوفٍ ۖ وَإِن تSSَعَاسSSَرْتمُْ 
فَسSSَتُرْضSSِعُ لSSَهُ أُخSSْرَىٰ ﴿٦﴾ لggِيُنفِقْ ذُو سggَعَةٍ مggِّن سggَعَتهِِ ۖ وَمSSَن قSSُدِرَ عSSَلَيْهِ رِزْقSSُهُ 

فSَلْينُفقِْ ممSَِّا آتSَاهُ الSلَّـهُ ۚ لاَ يgُكَلِّفُ الgلَّـهُ نgَفْسًا إِلgَّا مgَا آتgَاهgَا ۚ سSَيَجْعَلُ الSلَّـهُ بSَعْدَ عُسSْرٍ 
يُسْرًا ﴿۷﴾. 

 ويSSنصحُ بSSعضُ الSSفقهاءِ الأجSSلَّاءِ بSSقراءةِ آيSSاتِ الإنSSفاقِ مSSن (كSSفّاراتٍ، ونSSُذورٍ، 
وزكSSَواتٍ، وصSSدقSSَاتٍ) مSSجتمعةً لSSِفَهمِ الاقSSتصادِ الإسSSلامSSيِّ بSSأبSSعادِه التشSSريSSعيةِ 

الرَّبَّانيَّةِ والاجتماعيةِ الإنسانيةِ. 
ولSتوضSيحِ الSصورةِ لمُِتَّخSِذِ الSقرارِ لابSُدَّ مSن تSوضSيحِ قSَدْرِ التشSتُّتِ الحSاصSِل فSي الSعيِّنةِ ٦.

المخSSSتارةِ فSSSي أوزانِ كSSSُلِّ قSSSيمةٍ مSSSن قSSSِيَمِ السSSSلَّةِ المحSSSدَّدةِ، فSSSيتمُّ احSSSتسابُ مSSSعامSSSلِ 
الاختلافِ بقسمةِ الانحرافِ المعياريِّ على الوسطِ الحسابيِّ. 

وسSنوضSِّحُ كSلَّ مSا سSبقَ بSتطبيقٍ عSلى حSالSةٍ مSدروسSةٍ لأسSعارِ سSِلَعٍ مSُختارةٍ مSع أسSعارِهSا 
فSي مSديSنةِ حSماةَ (سSوريSة) بSتاريSخِ ۷ رمSضانَ ۱٤۳٦ هـ. وسSيكونُ الحSلُّ مSُرفSَقاً بمSِلف 
(اكسSSل)؛ لتسهSSيلِ الSSتطبيقِ بحسSSبِ أصSSنافِ وأسSSعارِ الSSبلدِ المSSعنيِّ فSSي كSSلِّ زمSSانٍ 

ومكانٍ بالمرونةِ نفسِها الموضَّحةِ سابقاً. 
حالةٌ عمليَّةٌ: 

يSَعرضُ الجSدولُ الSتالSي تSسعَ سSِلَعٍ مSختارةٍ فSي مSديSنةِ حSماةَ (وهSي قSابSلةٌ لSلتغييرِ حسSبَ 
)، وقSSَد تمَّ تSSقصّي ثSSلاثSSةِ أسSSعارٍ لSSِكُلِّ سSSلعةٍ مSSنها، ويSSسمحُ الSSنموذجُ تSSغييرَ  كSSلِّ بSSلدٍ

حدَّي الصاعَينِ (الأدنى والأعلى) لِيتناسبَ ووجهاتِ النظرِ الفقهيةِ. 
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الأسعار مصدَرها سوقُ المستهلِك في مدينة حماةَ بتاريخ ۷ من رمضان ۱٤۳٦ هـ 
أظهرَ النموذجُ النتائجَ التاليةَ لزكاةِ الفِطر:  

الحدّ الأدنى ۲۳٥ ليرة سورية. -
الحدّ الأوسط ٤٦٥ ليرة سورية. -
الحدّ الأعلى ٦۹٥ ليرة سورية. -

الزكاة 
المقترحة

القيمة
مقدار 
الصاع

أكبر 
مقدار 
للصاع

أقل 
مقدار 
للصاع

وسطي 
س

س ٣ س ٢ س ١ المادّة م

138.67 2.600 2.800 2.400 53.33 70 50 40 بطاطا 1

195.00 2.600 2.800 2.400 75.00 80 75 70 قمح 2

407.33 2.600 2.800 2.400 156.67 175 165 130 حمص 3

407.33 2.600 2.800 2.400 156.67 175 165 150 برغل 4

424.67 2.600 2.800 2.400 163.33 210 160 130 طحين 5

433.33 2.600 2.800 2.400 166.67 185 175 165 سكر 6

455.00 2.600 2.800 2.400 175.00 225 210 185
عدس 
حب

7

810.33 2.600 2.800 2.400 311.67 325 310 300 رز 8

879.67 2.600 2.800 2.400 338.33 350 340 325
عدس 
مجروش

9

230.35 461.26 وسط حسابي

461.26 230.90 انحراف معياري

692.16 0.50 معامل الاختلاف
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تSتغيَّرُ هSذه الSنتائSجُ بSتغييرِ أسSعارِ السSلعِ المخSتارةِ فSي الجSدولِ، أو بSتغييرِ حSدَّي مSقدارِ 
الصَّاعِ.  

أمSّا قSيمةُ التشSتُّتِ؛ فSيُعبِّرُ عSنها مSُعامSلِ الاخSتلافِ الSذي يُظهSرُه الجSدولُ؛ والSذي يSبلغُ 
٥۰٪ وتSSعتبَرُ قSSيمةً جSSوهSSريSSةً تSSدلُ عSSلى وجSSودِ تشSSتُّتٍ فSSي الSSعيِّنةِ؛ فSSكلَّما تSSقاربSSتْ 

أسعارُ سِلَعِ السلةِ انخفضتْ قيمةُ المُعامل، وكان التمثيلُ أفضلَ. 
دراسةُ أثرِ انحرافاتِ مُدخَلاتِ النموذجِ:  

لSبيانِ أهSمِّيَّةِ الSفُروقِ يSنبغي الSنظرُ لSلأمSورِ بSِكُلِّيَّاتSِها؛ فSأيُّ خSطأٍ فSي مُحSدِّداتِ قSيمةِ 
زكSاةِ الSفِطر لSهُ الأثSرُ الSكبيرُ إذا نSُظِرَ إلSيهِ عSلى المسSتوى الSكُلِّيِّ؛ فـ(اخSتِلافُ الSكمِّيَّةِ) 
ولSSو بSSغِرامSSاتٍ، أو (اخSSتلافُ الSSسعرِ) ولSSو بSSِقُروشٍ يسSSيرةٍ يSSبدو أثSSرُه واضSSِحاً عSSلى 
المسSتوى الSكُلِّيِّ. مSثالُ ذلSك: إذا اعSتبَرْنSا أنّ (عSددَ المسSلِمينَ المSزكSِّينَ يSبلغُ مSليون مSُزَكٍّ، 
وحجSSمَ فSSئةِ الأغSSنياءِ ۲۰٪، وحجSSمَ فSSئةِ الSSطبقةِ الSSوسSSطى ٤۰٪، وحجSSمَ فSSئةٍ دونَ 
الSSSوسSSSط ۲۰٪)؛ فSSSإنَّ إجSSSمالSSSيَّ زكSSSاةِ الSSSفطرِ فSSSي المجSSSتمعِ المSSSدروسِ حسSSSبَ الجSSSدولِ 

الافتراضي التالي تبلغُ حوالي ۳۷۰ مليون ليرة سورية.  
حصيلة زكاة الفطر زكاة الفرد نسبة عدد المزكِّين الفئة المزكِّية

46,070,975 230.35 20% 1,000,000 فئة دون الوسط

184,503,704 461.26 40% 1,000,000 فئة الوسط

138,432,728 692.16 20% 1,000,000 فئة الأغنياء

369,007,407 المجموع

14,192,592 354,814,815 انحراف الكمية ١٠٠ غ

36,900,741 انحراف السعر ١٠٪

2.60 ضعف
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وبSتعميمِ الSدراسSةِ لSتشملَ المسSلِمينَ المSزكSِّينَ فSي الSعالSَم الSذيSن يSبلغُ عSدَدُهSُمْ حSوالSي 
مSليار ونSصف مسSلمٍ، وبSافSتِراضِ أنّ قSيمةَ مSِقدارِ زكSاةِ الSفِطر يSبلغُ خSمسةَ دُولاراتٍ 

أمريكية ؛ فإنّ إجماليَّ زكاةِ الفِطرِ سيبلغُ ۷.٥ مليار دولار. 
أخطاءُ انحرافِ كمِّيةِ ومِقدارِ الصَّاعِ: 

بSافSتراضِ حSُصولِ خSطأٍ فSي تSقديSرِ مSِقدارِ الSصَّاعِ بمSِقدارِ ۱۰۰ غSرام فSقط؛ فSإنَّ حSصيلةَ 
الSزكSاةِ سSتنخفضُِ بمSِقدارِ (۱٤) مSليون لSيرة سSوريSة تSقريSباً؛ فSكيفَ الحSالُ والSبعضُ 

يُخطِئُ بأكثرَ مِن ذلكَ بكثيرٍ؟ 
أخطاءُ انحرافِ سِعْرِ السلعةِ أو سلَّةِ السِّلَعِ: 

بSافSتِراضِ حSُصولِ خSَطأٍ فSي تSقديSرِ الSسِّعرِ بمSقدارِ ۱۰٪ فSإنَّ حSصيلةَ الSزكSاةِ سSتنخفِضُ 
بمقدارِ (۳۷) مليون ليرة تقريباً.  

ممSَّا يSُلاحSظُ أنّ أخSطاءَ الSسعرِ أكSثرُ بمSقدارِ (۲،٦) مSرَّةً مSن أخSطاءِ الSكمِّيَّةِ؛ ممSّا يSعني 
ضSرورةَ الاهSتمامِ بSتقديSراتِ الSسعرِ، وجSعلِها لسSلَّةِ سSِلَعٍ، ولSيس لسSلعةٍ دونَ غSيرهSا؛ 

فهذا هو الأكثرُ عَدلاً والأقربُ للصوابِ. 
إنَّ هSSذهِ الأخSSطاءَ الSSفادِحSSةَ تمSSُثِّلُ ضSSَرراً يSSحيفُ بSSِحِصَّةِ الSSفقراءِ سSSببُه أخSSطاءُ الSSقياسِ، 
ويSزدادُ انحSرافُ حجSمِ هSذه الأخSطاءِ بSاعSتمادِ سSلعةٍ واحSدةٍ؛ لSذلSكَ يSجبُ عSلى مSَن 
(يSSتصدَّى ويSSتصدَّرَ لSSلفتوى والإفSSتاءِ) فSSي تSSقديSSرِ قSSيمةِ زكSSاةِ الSSفطرِ أن يSSتَّقِ اللهَ عSSزَّ 
وجSلَّ فSِيما يSذهSبُ إلSيه ويSفتي فSيه؛ فSقيمةُ الخSطأِ جسSيمةٌ، والSوِزْرُ عSلى مSَن أفSتى -ولSو 
ادَّعSى الSعلم وانتحSلَ الاجSتهادَ-؛ لأنSَّه بSعيدٌ عSن اسSتخدامِ الSوسSائSلِ الSعلميَّةِ الSتي وهSَبنا 

اللهُ تعالى تعلُّمَها. 
عSِلماً أنّ المSثالَ المSذكSورَ سSابSقاً قSد ركSَّزَ عSلى عSيِّنَةٍ حجSمُها مSليون مSُزكٍّ، ويSتضاعSفُ 

حجمُ الخطأِ بمُضاعَفةِ عددِ المزكِّينَ. 
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النتِيجةُ والترجِيحُ 

الحSSمدُ للهِ الSSذي بSSنِعمَتِه تSSتمُّ الSSصالحSSاتُ، وتSSُغْدِقُ الأرضُ مSSِن فSSيضِها كSSُلَّ الSSثمراتِ؛ 
رِزقSاً لSلعبادِ وأسSاسSاً فSي المSعاشِ والإيSراداتِ، وأصSلِّي وأسSَلِّمُ عSلى مSَن بSينَّ لSلأُمSَّةِ الحSلالَ 
والحSرامَ، فSي تشSريSعٍ دائSمٍ مSدى الأيSّامِ، سSيِّدِنSا مُحSمَّدٍ عSليه أزكSَى صSلاةٍ وأتمُّ سSلامٍ، 
وعSلى مSَن سSارَ عSلى دَربSِه ودَربِ تSلامSيذِه وأصSحابSِه الSكرامِ، والSتابSِعينَ لSهُم بSإحSسانٍ 

على الدوامِ. وبعدُ: 
فَيمكِنُ تلخيصُ النتائجِ العامَّةِ للبحثِ كما يلي: 

الSSفتوى هSSي: تSSِبيانُ الحSSُكْمِ الشSSرعSSيِّ مSSِن قSSِبَلِ أهSSلِه -سSSواءٌ أكSSانSSوا (أفSSراداً أو ۱.
مSؤسSَّساتٍ)- بمSا يSُناسSِبُ الSزمSانَ، والمSكانَ، وأحSوالَ الSناسِ، وبمSا يSتوافSقُ مSع المSنقولِ 
الSSثابSSتِ مSSن قSSواعSSدِ الشSSريSSعةِ الSSسمحةِ وأصSSولSSِها. وإنّ اخSSتلافSSَها (زمSSانSSاً ومSSكانSSاً 
) هSSو أمSSرٌ مشSSروعٌ بSSنصوصِ الSSقرآنِ الSSكريمِ والSSسَّنَّة ويSSنطبِقُ ذلSSكَ عSSلى  وأشSSخاصSSاً
زكSSاةِ الSSفطرِ؛ لSSِذا لا يSSجوزُ تSSعميمُ الإفSSتاءِ لSSلناسِ بمُجSSرَّدِ المSSنقولِ فSSي الSSكُتبِ عSSلى 

اختلافِ (أعرافِهم، وعوائدِهم، وأزمنتِهم، وأحوالِهم). 
زكSاةُ الSفِطرِ هSي: (تمSليكُ شSَخصٍ مSخصوصٍ، لSِطعامٍ مSُقدَّرٍ مSخصوصٍ أو قSِيمَتِه، ۲.

فSSي زمSSانٍ مSSخصوصٍ، عSSن بSSَدَنِ كSSُلِّ مُسSSلمٍ، بشSSروطٍ مSSخصوصSSةٍ). ولSSقَد ثSSبتتْ 
مَشSSروعSSيَّتُها بSSالSSكتابِ والSSسُّنَّةِ والإجSSماعِ، واخSSُتُلِفَ فSSي حSSُكْمِها بSSين (الSSوجSSوبِ 

والفَرْضِ) على كُلِّ مُسلِمٍ حَيٍّ غَنيٍّ بمفهومٍ خاصٍّ بها. 
وَضSَعَ الSفُقهاءُ الأجSِلاّءُ ضSوابSطَ دقSيقةً لSلأشSخاصِ الSذيSن يSقعُ عSليهِم واجSِبُ الSدفSْعِ ۳.

عن غَيرهِم في زكاةِ الفطرِ؛ أبرزُها ضابِطُ (النفَقةِ)، وضابطُ (الولايةِ).  
ذهبَ أكثرُ الفقهاءِ إلى وُجوبِ قضاءِ زكاةِ الفِطرِ إذا فاتَ وقتُها. ٤.
تأخذُ زكاةُ الفِطرِ حُكْمَ الأموالِ الباطنةِ؛ بمعنى جوازِ أدائِها مِن قِبَلِ أهلِها.  ٥.
 ينبغي أن يُفرَّقَ في تبادُلِ الدفْعِ والأخذِ في زكاةِ الفِطر بين حالتَينِ:  ٦.
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الأوّل: الSSتبادُل المSSتَّفَقُ عSSليهِ، والSSثانSSي: الSSتبادُلُ الSSعَفويُّ الSSذي يSSحصلُ دونَ اتSSِّفاقٍ 
مُسSبَقٍ؛ فSالأوَّلُ: (لا يSَصِحُّ)، والSثانSي: أيّ الSتبادُلَ الSعفوْيَّ إنْ حSَصلَ دونَ اتSفاقٍ 

فهو (صحيحٌ) إن كانَ كلُّ واحدٍ من أهلِ الصَّدقاتِ. 
لقد وضعَ الباحثُ معاييرَ لتقديرِ زكاةِ الفِطرِ:  

المgِعيارُ الأوَّلُ: (وقSتُ الأمSرِ بSها، وزمSنُ إخSراجSِها)؛ فSالمSنهجُ الSنبويُّ فSي الأمSرِ •
)؛ لSكنَّ الSفُقهاءَ الأجSلَّاءَ  بSها: (تSذكSيرُ الSناسِ بSإخSراجSِها قSبلَ الSفِطرِ بSيَومSَينِ
اخSتلفُوا فSي إخSراجSِها قSبلَ ذلSك؛َ فـ(أطSلقَ الحSنفيةُ عSلى الSعُمومِ)، و(أطSلقَ 
الSشافSعيةُ الجSوازَ ضSِمْنَ رمSضانَ)، و(قSيَّدَ المSالSكيةُ والحSنابSلةُ ذلSكَ بSيَومSَينِ قSبلَ 

العيدِ؛ فإنْ أخرجَها قبلَ ذلكَ لم تصحَّ عِندَهُم). 
المgِعيارُ الgثانgي: (مSكانُ إخSراجSِها)؛ فSكُلُّ بSلدٍ يSُقَدِّرُ مSن غSالSبِ قSوتSِه، ويSُعتبَرُ •

بلدُ الموكِّلِ عندَ التوكيلِ بها لا بلدَ الوكيلِ. 
: أحSSوالُ الSSناسِ مSSِن (يُسSSْرٍ أو عُسSSْرٍ)؛ فSSلا يSSُكلَّفُ الSSفقيرُ • المggِعيارُ الggثالggثُ

بالمِقدارِ الماليِّ الذي يُكلَّفُ به الغنيُّ. 
المgggِعيارُ الgggرابgggعُ: (الSSSوزنُ) وانSSSقسمَ الSSSفُقهاءُ الأجSSSلاّءُ فSSSي هSSSذا المSSSِعيارِ إلSSSى •

فSريSقَينِ؛ فجSُمهورُهSم: رأوا (أنّ الSوزنَ هSو صSاعٌ كSامSلٌ مSِن كSُلِّ أنSواعِ الأطSعمةِ 
بمSا فSيها الSقمحُ). بSينما ذهSبَ الحSنفيةُ إلSى (أنّ الSوزنَ هSو "نSِصفُ صSاعٍ مSن 
الSSقمحِ"، و"صSSاعٌ فSSي الأصSSنافِ الأُخSSرى المSSنصوصِ عSSليها")؛ فـ(الSSصاعُ هSSو 
أصSSلُ زكSSاةِ الSSفِطرِ فSSي كSSلِّ أنSSواعِ الSSطعامِ إلاّ فSSي الSSبُرِّ الSSذي قSSَدَّرَهُ الSSصحابSSةُ 
بSSنصفِ صSSاعٍ عSSلى اعSSتبارِ الSSقيمةِ)؛ ولSSكنْ لSSو كSSانَ ثSSمنُ الSSقمحِ - الSSبُرِّ- 
رخSSيصاً نِسSSبيَّاً بSSالSSنظرِ إلSSى كSSثيرٍ مSSن الأقSSواتِ فـ(الأحSSوطُ حSSينئذٍ فSSي مSSِعيارِ 

الوزنِ أن يُؤخَذَ بالصاعِ) أيضاً. 
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 ورجSَّحَ الSباحSثُ اعSتمادَ (وزنِ الSصاعِ الحSِجازيِّ) الSذي كSان يَسSتعمِلُه رسSولُ 
اللهِ صSلّى اللهُ عSليهِ وسSلَّمَ وهSو (أربSعةُ أمSدادٍ)، أيّ: حSفناتٍ، وهSذه الحSفناتُ 
الأربSعُ مSُقدَّرةً بSثلاثSةِ ألSتارٍ كSَيلاً، وتSُساوي بSالSوزنِ (۲٤۰۰) غSِرامSاً تSقريSباً فSي 

قولٍ، و(۲٤۸۰غ) في قولٍ آخَر.  
المggِعيارُ الخggامggِسُ: مSSصلحةُ الSSفقراءِ يSSومَ الSSعيدِ، وهSSذا يSSختلفُ بSSاخSSتلافِ •

الأحSوالِ؛ فSرُبمSّا يSكونُ الSطعامُ - الSذي هSو أصSلُ زكSاةِ الSفِطر- أحSسنَ لSهُمْ؛ 
خSاصSّةً إذا كSان الSناسُ عSلى مَخSمَصَةِ طSعامٍ، أو كSانَ الSفقيرُ المSدفSوعُ لSه عSلى 

سَفَهٍ في الإنفاقِ.  
المgِعيارُ الgسادسُِ: نSوعُ الSطعامِ وعSددُ أصSنافSِه وجSَودتSُه وذَكSَرَ الSفقهاءُ فSي هSذا •

المعيارِ عِدَّةَ أُمورٍ:  
الأوَّلَ (الSنوعُ): الSذي (تSوسSَّعَ) فSيه "المSالSكيةُ والSشافSعيةُ"؛ فـ(أجSازُوا -

إخSSراجَ زكSSاةٍ مSSِن كSSُلِّ مSSا يSSُعَدُّ قSSُوتSSاً لSSلناسِ)، و(ضSSَيّقَ) فSSيهِ "الحSSنفيةُ 
والحSنابSلةُ"؛ حSيث ذهSبُوا إلSى وُجSوبِ الاقSتصارِ عSلى مSا وَرَدَ فSيه الSنصُّ 
عSِندَ المSقدِرةِ عSليه؛ لSكنّ الحSنفيةَ يSتوسSَّعُونَ فSي غSيرِ المSنصوصِ بSناءً عSلى 

قيمةِ المنصوصِ. 
الSثانSي (الSعددُ): حSيث (ضSيَّقَ) "الSشافSعيةُ"؛ فSقالSوا: أنSّه لا يُجSزِئُ إلاّ -

صSِنفٌ واحSدٌ مSن الSطعامِ، و(تSوسSَّعَ) "الحSنفيةُ والحSنابSلةُ" فSي (جSوازِ سSلَّةِ 
السِّلَعِ ضمنَ ما وَرَدَ فيه نصُّ الضابطِ). 

(الجSَودةُ): بـ(أن يSكونَ الSطعامُ المخSتارُ هSو الأجSودَ والأحSسنَ) وهSذا أمSرٌ -
مُسSSتحبٌّ بSSاتSSفاقِ الSSفقهاء؛ِ ولSSكنْ لSSو أدّى سSSِواهُ فSSلا يSSجوزُ ذلSSك عSSندَ 
"المSالSكيةِ" بSشكلٍ عSامٍّ كSذا عSندَ "الSشافSعيةِ"، وأمSّا "الحSنفيةُ والحSنابSلةُ" 
فـ(لSم يSُقيِّدوُا ذلSكَ)؛ بSل (أجSازُوا الSصدقSةَ إن أدّى صSاحSبُها مSن الSطعامِ 

الرديءِ الذي لا عَيبَ فيه).  
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وهُناكَ من المعاصِرينَ مَن قَدَّرَ الجَودةَ بمتوسِّطِ الأسعارِ. 
أحوالُ الفتوى في قيمةِ زكاةِ الفِطر هي على الشكلِ التالي:  ۷.
الأغنياءُ المنعمَونَ: يُعطونَ الفتوى حسبَ قيمةِ أحسنِ وأجودِ الطعامِ. •
متوسِّطُو الحالِ والدخْلِ: يتمُّ حسابُ وسطِ الأسعارِ لهُم مِن غالبِ قُوتهِم. •
فوقَ الإعسارِ: يُجزِئُهم الأنواعُ المتأخِّرةُ شرطَ صِحَّةِ الانتفاعِ بها.  •
الإعسارُ: لا يُكلَّفُونَ بشيءٍ باتفاقِ أهلِ العِلْمِ.  •

 وقSد ذَكSَرَ الSباحSثُ ضSوابSطَ مSراتSبِ مSا سSبقَ تSوضSيحهُ وفSقَ عSدَّةِ اقSتراحSاتٍ أبSرزُهSا زكSاةُ 
المSSالِ كحSSَدٍّ لSSلغِنى، وذَكSSَرَ كSSذلSSكَ ضSSابSSِطَ الSSقواعSSدِ الSSكُلِّيّةِ: مSSِن (الSSضروريSSاتِ، 

والحاجيَّاتِ، والتحسينياتِ).  
وفSي خSتامِ الSبحثِ أودُّ أنْ أذكSِّرَ أهSلَ الSعِلْمِ أنSّه: (لا يمSُكِنُ الSقولُ بSبُطلانِ مSا قSد وَرَدَ 
فSي مSدرسSةِ الSفقهِ الإسSلامSيِّ الSكبيرةِ)؛ كSقَولِ بSعضهِم عSندمSا يSسمعُ عSن (إخSراجِ 
الSزكSاةِ بSالSقيمةِ أنّ ذلSكَ غSيرُ صSحيحٍ أو غSيرُ جSائSزٍ، ومSَن فSَعَلَ ذلSك يSجبُ عSليه أن يSعودَ 

ويُخْرِجَ صَدقةَ فِطرِه من الطعامِ بالتحديدِ). 
كSما أودُّ أن أقSولَ: (إنّ هSذا الSبحثَ لا يSُنكِرُ فSتوى مSذهSبٍ مSن المSذاهSبِ الفقهSيةِ أو 
قSولَ إمSامٍ مSن الأئSمَّةِ، وإنمSّا يSنبعُ مSنها، ويSُعتبَرُ لSبنةً وَضSَعتُها فSي رحSابِ الأفSقِ الفقهSيِّ 
الإسSSلامSSيِّ الSSواسSSعِ لأجSSْلِ ضSSَبْطِ الSSفتوى؛ خSSاصSSَّةً عSSند تSSعميمِ قSSيمتِها المSSالSSيةِ لمSSلايSSينِ 
الSناسِ- مSِن قSِبَلِ مSُؤسSَّساتSِها- مSع غSضِّ الSطرفِ عSن طSبيعةِ (أحSوالSهِم، وبSُلدانSِهم، 
وأقSواتSِهم)، واخSتلافِ معيشSتِهم؛ ذلSكَ الاخSتلافُ الSذي بSرزَ بSشكلٍ جSليٍّ لا يSَدَعُ 
مSجالاً لSلريSبِ فSيه، إضSافSةً إلSى الSبُعدِ فSي كSثيرٍ مSن الأحSيانِ عSن بSعضِ المSعايSيرِ الSسابSقةِ - 
خSاصSّةً عSند الSفتوى بSالSقيمةِ - أمSّا عSندَ إخSراجِ مSقدارِ الSطعامِ بSِشَكلٍ مSباشSِر فSربSَّما لا 
تظهSرُ مSشكلةُ الSضبطِ المSالSيِّ لSقيمةِ الSطعامِ الSذي يSُفتى مSنه لSِشخْصٍ مSا، أو لأهSلِ بSَلدٍ 

ما. 
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هSذا مSا يَسSَّرَ اللهُ لSلباحSثِ جSمعَه وتSألSيفَه؛ فSإن كSُنْتُ قSد أصSبتُ فSمِنَ اللهِ تSعالSى، وإن 
كSُنْتُ قSد أخSطأتُ فSمِن نفْسSي وتSقصيري وأسSتغفرُ اللهَ عSزّ وجSلَّ، ولSقَد قSالَ إمSامُ دارِ 
الهجSSرةِ مSSالSSكُ بSSن أنSSسٍ - رحSSمهُ اللهُ - وغSSيرُه: "مSSا مSSِن أحSSدٍ إلاّ مSSأخSSوذٌ مSSِن قSSَولSSِه 

ومَردودٌ عليهِ؛ إلاّ صاحبُ هذا القبْرِ - يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. 
 قSال اللهُ تSعالSى: (قgَالَ يgَا قgَوْمِ أَرَأَيgْتُمْ إِنْ كgُنْتُ عgَلَى بgَيِّنَةٍ مgِنْ رَبgِّي وَرَزَقgَنِي مgِنْهُ رِزْقgًا 
حgَسَنًا وَمgَا أُرِيgدُ أَنْ أُخgَالgِفَكُمْ إِلgَى مgَا أَنgْهَاكgُمْ عgَنْهُ إِنْ أُرِيgدُ إِلgَّا الإِْصgْلاَحَ مgَا اسgْتَطَعْتُ 

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) [هود:۸۸]. 
والحSSمدُ للهِ رَبِّ الSSعالمSSَينَ، وصSSلّى الله عSSلى نSSبيِّه مُحSSمّدٍ الSSهادي الأمSSينِ وآلSSه وأصSSحابSSه 

أجمعين. 
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دار الجيل - بيروت، ۱۹۷۳. 
ابن جزي التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي ٤.

الكلبي الغرناطي، دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت ط:۱ - ۱٤۱٦ هـ.  
ابSن جSعفر، غSريSب الحSديSث لأبSي الSفرج عSبدالSرحSمن بSن عSلي بSن محSمد بSن عSلي بSن عSبيد ٥.

الله بن حمادي بن أحمد بن جعفر، دار الكتب العلمية - بيروت، ط:۱، ۱۹۸٥. 
ابSن حSبان، صSحيح ابSن حSبان، محSمد بSن حSبان بSن أحSمد ابSو حSاتم الSتميمي، مSؤسSسة ٦.

الرسالة، بيروت، ۱٤۱٤هـ.  
ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج أحمد بن محمد بن علي بن حجر ۷.

الهيتمي المكتبة التجارية الكبرى بمصر۱۳٥۷ هـ. 
ابSن حجSر، تSقريSب التهSذيSب لخSاتمSة الحSفاظ أحSمد بSن عSلي بSن حجSر الSعسقلانSي المSتوفSى ۸.

سنة ۸٥۲ هـ دار المكتبة العلمية بيروت - لبنان.  
ابSن حجSر، تهSذيSب التهSذيSب أحSمد بSن عSلي بSن حجSر أبSو الSفضل الSعسقلانSي الSشافSعي ۹.

دار الفكر - بيروت ط:۱، ۱٤۰٤. 
ابن حجر، فتح الباري، ابن حجر العسقلاني  ۱۰.
ابن حزم، المحلى، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار الفكر. ۱۱.
ابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل أبوعبدالله الشيباني، المسند، مؤسسة قرطبة، القاهرة.  ۱۲.
ابSSن خSSلكان، وفSSيات الأعSSيان وأنSSباء أبSSناء الSSزمSSان لأبSSي الSSعباس شSSمس الSSديSSن أحSSمد بSSن ۱۳.

محمد بن أبي بكر بن خلكان دار صادر - بيروت. 
ابSن رشSد، الSبيان والSتحصيل والشSرح والSتوجSيه والSتعليل لمSسائSل المسSتخرجSة أبSو الSولSيد ۱٤.

محمد بن أحمد بن رشد القرطبي دار الغرب الإسلامي، بيروت،ط:۲، ۱٤۰۸ هـ. 
ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار الحديث القاهرة.  ۱٥.
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ابSن زكSريSا الأنSصاري، أسSنى المSطالSب فSي شSرح روض الSطالSب، زكSريSا بSن محSمد بSن زكSريSا ۱٦.
الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي 

ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار دار الفكر-بيروت، ط:۲، ۱٤۱۲هـ.  ۱۷.

ابSن قSدامSة، الشSرح الSكبير عSلى مSتن المSقنع عSبد الSرحSمن بSن محSمد بSن أحSمد بSن قSدامSة ۱۸.
المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع. 

ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن ۱۹.
قدامة الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، ۱٤۱٤ 

هـ. 
ابSSن قSSدامSSة، المSSغني، أبSSو محSSمد مSSوفSSق الSSديSSن عSSبد الله بSSن أحSSمد بSSن محSSمد بSSن قSSدامSSة ۲۰.

الحنبلي، مكتبة القاهرة، ۱۳۸۸هـ. 
ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تاريخ البداية ۲۱.

والنهاية.  
ابSن مSفلح، الSفروع ومSعه تSصحيح الSفروع لSعلاء الSديSن عSلي بSن سSليمان المSرداوي محSمد ۲۲.

بSن مSفلح بSن محSمد بSن مSفرج، أبSو عSبد الله الحSنبلي، مSؤسSسة الSرسSالSة الSطبعة: الأولSى 
۱٤۲٤ ه.ـ 

ابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر بيروت ۲۳.
ط۱. 

ابSن نSاجSي، شSرح ابSن نSاجSي الSتنوخSي عSلى مSتن الSرسSالSة لابSن أبSي زيSد الSقيروانSي، قSاسSم بSن ۲٤.
عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني دار الكتب العلمية، بيروت، الأولى، ۱٤۲۸ هـ. 

ابن نجيم، الشيخ زين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري الحنفي، ۲٥.
البحر الرائق، دار الكتب العلمية بيروت، ط:۱، ۱٤۱۸ه. 

أبو جيب، الدكتور سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي، دار الفكر دمشق.  ۲٦.

 أبو داوود سليمان بن الأشعث، السنن، دار الفكر. ۲۷.

أبو عبيد، الأموال لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي دار الفكر. بيروت. ۲۸.

أبSو عSلي الSهاشSمي، الإرشSاد إلSى سSبيل الSرشSاد محSمد بSن أحSمد بSن أبSي مSوسSى الشSريSف ۲۹.
البغدادي، مؤسسة الرسالة، ط:۱، ۱٤۱۹هـ.  
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أبو يوسف، الخراج، يعقوب بن إبراهيم المعروف بأبي يوسف، المطبعة السلفية ۳۰.
ومكتبتها القاهرة، ط:۳، ۱۳۸۲هـ. 

الآبSي، الSثمر الSدانSي شSرح رسSالSة ابSن أبSي زيSد الSقيروانSي صSالSح بSن عSبد الSسميع الآبSي ۳۱.
الأزهري المكتبة الثقافية، بيروت. 

الإمام مالك، المدونة، الإمام مالك بن أنس، دار صادر، بيروت. ۳۲.

الإمSام مSالSك، المSوطSأ الإمSام مSالSك بSن أنSس أبSو عSبدالله الأصSبحي دار إحSياء الSتراث الSعربSي - ۳۳.
مصر. 

الSبابSرتSي، الSعنايSة شSرح الهSدايSة محSمد بSن محSمد بSن محSمود، أكSمل الSديSن أبSو عSبد الله ۳٤.
ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر. 

الSبخاري، صSحيح الSبخاري أبSو عSبد الله محSمد بSن إسSماعSيل بSن إبSراهSيم بSن المSغيرة الجSعفي ۳٥.
البخاري، دار طوق النجاة ط:۱، ۱٤۲۲هـ. 

الSبخاري، الSتاريSخ الSكبير تSألSيف الحSافSظ أبSى عSبد الله محSمد بSن اسSماعSيل بSن ابSراهSيم ۳٦.
الجعفي البخاري.  

الSبخاري، الجSامSع الSصحيح المخSتصر محSمد بSن إسSماعSيل أبSو عSبدالله الSبخاري الجSعفي دار ۳۷.
ابن كثير، اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة، ۱٤۰۷. 

البزدوي، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء ۳۸.
الدين البخاري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي.  

الSبغوي مSعالSم الSتنزيSل فSي تفسSير الSقرآن لأبSي محSمد الحسSين بSن مSسعود بSن محSمد بSن ۳۹.
الفراء البغوي الشافعي،، دار إحياء التراث العربي -بيروت،ط:۱، ۱٤۲۰هـ. 

الSبهوتSي، دقSائSق أولSي النهSى لشSرح المنتهSى المSعروف بشSرح منتهSى الإرادات مSنصور بSن ٤۰.
يSSونSSس بSSن صSSلاح الSSديSSن ابSSن حSSسن بSSن إدريSSس الSSبهوتSSي الحSSنبلي عSSالSSم الSSكتب،ط:۱، 

۱٤۱٤هـ. 
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الخُسْرَوْجِردي ٤۱.

البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، مكتبة دار الباز، مكة،۱٤۱٤هـ. 
الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي سنن الترمذي، دار إحياء ٤۲.

التراث العربي - بيروت. 
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التغلبي الشيباني، نَيْلُ المَآرِب بشَرح دَلِيلُ الطَّالِب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ٤۳.
ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم، مكتبة الفلاح، الكويت، ط:۱، ۱٤۰۳ هـ. 

الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار الكتب المصرية - القاهرة،ط:۲، ۱۳۸٤هـ. ٤٤.

الجSرجSانSي، الSتعريSفات عSلي بSن محSمد بSن عSلي الجSرجSانSي دار الSكتاب الSعربSي، بSيروت، ٤٥.
ط:۱، ۱٤۰٥. 

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ٤٦.
تفسير الجلالين، دار الحديث، القاهرة،ط:۱.  

الجSندي،مSختصر خSليل، خSليل بSن إسSحاق الجSندي، دار الSكتب الSعلمية بSيروت ط:۱، ٤۷.
۱٤۱٦ ه.  

الحراني مجموع فتاوى، احمد بن عبد الحليم بن تيمية، مكتبة ابن تيمية،ط:۲. ٤۸.

الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن ٤۹.
حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي دار الخير، دمشق/ط:۱، 

 .۱۹۹٤
الخازن، لباب التأويل في معاني التنزيل علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر ٥۰.

الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن، دار الكتب العلمية - بيروت، ط:۱، ۱٤۱٥هـ. 
د أنيس إبراهيم ود. منتصر عبد الحليم والصوالحي عطية وخلف الله محمد خلف الله ٥۱.

أحمد، المعجم الوسيط، دار الدعوة - استانبول تركية ۱٤۱۰ه. 
د محSSمد قSSلعة جSSي د. حSSامSSد صSSادق قSSنيبي، معجSSم لSSغة الSSفقهاء، دار الSSنفائSSس، ط:۲، ٥۲.

۱٤۰۸ هـ. 
 قSنطقجي، د. سSامSر مظهSر، زكSاة الSفطر وسSلة السSلع، مجSلة الاقSتصاد الإسSلامSي الSعالمSية، ٥۳.

 .giem.kantakji.com ،۳۷ العدد
الدار قطني، سنن الدار قطني، دار المعرفة بيروت ۱۳۸٦هـ.  ٥٤.
الSدمSيري، النجSم الSوهSاج فSي شSرح المSنهاج كSمال الSديSن، محSمد بSن مSوسSى بSن عيسSى بSن ٥٥.

علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي، دار المنهاج (جدة) ط:۱، ۱٤۲٥ه. 
الSذهSبي، سSير أعSلام الSنبلاء شSمس الSديSن محSمد بSن أحSمد بSن عSثمان الSذهSبي ط:۹- ٥٦.

۱٤۱۳ه، ۱۹۹۳م مؤسسة الرسالة بيروت. 
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الSSرزاي، المحSSصول، لأبSSي عSSبد الله محSSمد بSSن عSSمر بSSن الحSSسن بSSن الحسSSين الSSتيمي الSSرازي ٥۷.
الملقب بفخر الدين الرازي، مؤسسة الرسالة،ط:۳، ۱٤۱۸ هـ. 

الSرمSلي، نSهايSة المحSتاج إلSى شSرح المSنهاج شSمس الSديSن محSمد بSن أبSي الSعباس أحSمد بSن ٥۸.
حمزة شهاب الدين. دار الفكر، بيروت ط أخيرة - ۱٤۰٤هـ. 

زاده، مجSمع الأنهSر فSي شSرح مSلتقى الأبحSر عSبد الSرحSمن بSن محSمد بSن سSليمان المSدعSو ٥۹.
بشيخي زاده، دار إحياء التراث العربي. 

الSزحSيلي، الSفقه الإسSلامSي وأدلSته، الأسSتاذ الSدكSتور وهSبة الSزحSيلي، دار الSفكر - سSوريSة - ٦۰.
دمشق، ط:٤. 

الزرقا، شرح القواعد الفقهية: الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دار القلم. ٦۱.

الSزركشSي، شSرح الSزركشSي شSمس الSديSن محSمد بSن عSبد الله الSزركشSي المSصري الحSنبلي، ٦۲.
دار العبيكان الطبعة: الأولى، ۱٤۱۳ هـ.  

الزركلي، خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين الطبعة الخامسة عشر ٦۳.
۲۰۰۲م.  

الSزيSلعي، تSبيين الحSقائSق شSرح كSنز الSدقSائSق وحSاشSية الشSِّلْبِيِّ، عSثمان بSن عSلي بSن مSحجن ٦٤.
البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة. 

السرخسي الإمام شمس الدين السرخسي، المبسوط، دار المعرفة.  ٦٥.

السSرخسSي، أصSول السSرخسSي محSمد بSن أحSمد بSن أبSي سهSل شSمس الأئSمة السSرخسSي ٦٦.
دار المعرفة - بيروت. 

الشافعي، الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي دار المعرفة، بيروت، ۱٤۱۰هـ. ٦۷.

الشربيني، الإقناع، محمد الشربيني، دار الفكر بيروت، ۱٤۱٥ه. ٦۸.

الشSرنSبلالSي، مSراقSي الSفلاح شSرح مSتن نSور الإيSضاح،حSسن بSن عSمار بSن عSلي الشSرنSبلالSي ٦۹.
المصري الحنفي المكتبة العصرية، ط:۱،۱٤۲٥ هـ. 

الشهSرزوي، أدب المSفتي والمسSتفتي،عSثمان بSن عSبد الSرحSمن بSن عSثمان الشهSرزوي أبSو ۷۰.
عمرو، مكتبة العلوم والحكم, عالم الكتب - بيروت ط:۱، ۱٤۰۷. 

الشSيرازي، المهSذب فSي فSقه الإمSام الSشافSعي، لأبSي اسSحاق إبSراهSيم بSن عSلي بSن يSوسSف ۷۱.
الشيرازي، دار الكتب العلمية.  
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الشيرازي، طبقات الفقهاء، أبو إسحاق الشيرازي۱۹۷۰، دار الرائد العربي بيروت. ۷۲.

الSصاوي، بSلغة الSسالSك لأقSرب المSسالSك المSعروف بSحاشSية الSصاوي عSلى الشSرح الSصغير، ۷۳.
أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي،دار المعارف. 

الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن الطبري مؤسسة الرسالة، ط:۱، ۱٤۲۰ هـ. ۷٤.

الطحSطاوي حSاشSية الطحSطاوي عSلى مSراقSي الSفلاح شSرح نSور الإيSضاح أحSمد بSن محSمد ۷٥.
بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، دار الكتب العلمية بيروت، ط:۱، ۱٤۱۸هـ.  

الSعبدري، الSتاج والإكSليل لمخSتصر خSليل محSمد بSن يSوسSف بSن أبSي الSقاسSم بSن يSوسSف ۷٦.
العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي دار الكتب العلمية، ط:۱، ۱٤۱٦هـ. 

الSعدوي، الSفواكSه الSدوانSي حSاشSية الSعدوي عSلى شSرح كSفايSة الSطالSب الSربSانSي لأبSي الحSسن, ۷۷.
علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، دار الفكر- بيروت۱٤۱٤هـ - ۱۹۹٤م. 

عSفانSة، يSسألSونSك عSن الSزكSاة حSسام الSديSن بSن مSوسSى محSمد بSن عSفانSة، لجSنة زكSاة الSقدس، ۷۸.
فلسطين، ط:۱، ۱٤۲۸ هـ.  

عSليش، مSنح الجSليل شSرح مSختصر خSليل محSمد بSن أحSمد بSن محSمد عSليش، أبSو عSبد ۷۹.
الله المالكي دار الفكر- بيروت ۱٤۰۹هـ. 

الSعمرانSي الSبيان فSي مSذهSب الإمSام الSشافSعي لأبSي الحسSين يSحيى بSن أبSي الخSير بSن سSالSم ۸۰.
العمراني اليمني الشافعي دار المنهاج - جدة، ط:۱، ۱٤۲۱ هـ. 

الSغزالSي إحSياء عSلوم الSديSن، أبSو حSامSد محSمد بSن محSمد الSغزالSي الSطوسSي، دار المSعرفSة - ۸۱.
بيروت.  

الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني ۸۲.
الحنفي،المكتبة العلمية، بيروت. 

الSقدوري، مSختصر الSقدوري فSي الSفقه الحSنفي أحSمد بSن محSمد بSن أحSمد بSن جSعفر بSن ۸۳.
حمدان أبو الحسين القدوري، دار الكتب العلمية ط:۱، ۱٤۱۸هـ - ۱۹۹۷مـ 

الSSقلقشندي، مSSآثSSر الإنSSافSSة فSSي مSSعالSSم الخSSلافSSة أحSSمد بSSن عSSبد الله الSSقلقشندي مSSطبعة ۸٤.
حكومة الكويت - الكويت - ۱۹۸٥ ط:۲. 

الSقنوجSي،أبجSد الSعلوم الSوشSي المSرقSوم فSي بSيان أحSوال الSعلوم لSصديSق بSن حSسن الSقنوجSي ۸٥.
دار الكتب العلمية - بيروت، ۱۹۷۸.  
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المعيار الشرعي لزكاة الفطر

الSكاسSانSي بSدائSع الSصنائSع فSي تSرتSيب الشSرائSع عSلاء الSديSن، أبSو بSكر بSن مSسعود بSن أحSمد ۸٦.
الكاساني الحنفي دار الكتب العلمية ط:۲، ۱٤۰٦هـ - ۱۹۸٦م 

الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب ۸۷.
الشرائع، دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان، ط۲، ۱٤۰٦ه- ۱۹۸٦م. 

كSSلكل، الSSفقه المبسSSط لSSفضيلة الشSSيخ محSSمد أديSSب كSSلكل، ط٥، ۱٤۱۲هـ، المSSكتبة ۸۸.
العربية حماة.  

المSاوردي الحSاوي الSكبير، المSاوردي لSلعلامSة أبSو الحSسن المSاوري دار الSفكر. دار المSعرفSة - ۸۹.
بيروت ۱٤۱۰هـ/۱۹۹۰م. 

المتقي الهندي،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال علي بن حسام الدين مؤسسة ۹۰.
الرسالة - بيروت ۱۹۸۹م.  

المرداوي، علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۹۱.
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

مسSلم، الجSامSع الSصحيح المSسمى صSحيح مسSلم، أبSو الحسSين مسSلم بSن الحSجاج بSن مسSلم ۹۲.
القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت. 

مSلا خسSرو، درر الحSكام شSرح غSرر الأحSكام محSمد بSن فSرامSرز بSن عSلي الشهSير بمSلا - أو ۹۳.
منلا أو المولى - خسرو. دار إحياء الكتب العربية. 

المناوي، عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية ۹٤.
الكبرى - مصر.  

النسائي الإمام أحمد بن شعيب، سنن النسائي، دار الكتب العلمية، بيروت ۱٤۱۱ه. ۹٥.

الSSنسائSSي، الSSضعفاء والمSSتروكSSين لSSلإمSSام أحSSمد بSSن عSSلى بSSن شSSعيب الSSنسائSSي دار المSSعرفSSة ۹٦.
بيروت،ط:۱، ۱٤۰٦ هـ - ۱۹۸٦م.  

النووي، المجموع شرح المهذب، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر. ۹۷.

النووي، شرح النووي على صحيح مسلم دار إحياء التراث العربي - بيروت. ۹۸.
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